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الإهداء





إلى الباحثين ع��ن التغيير في حياتهم، أقدم لهم 

أفق��اً يتحركون نح��وه لتحقيق الانجازات في ش��هر 

الله  تعالى.

وإلى أحبتنا الذين غادرونا سريعاً إلى رحمة الرب 

- أحم��د الربعان، توفيق آل غريب، زينب آل قرطاس، 

س��كينة آل غريب،عبد الإله الزوّاد، كميل آل محسن، 

نبيل آل غريب، وجدي آل حمد.

أهدي هذا الجهد المتواضع.

عبد المحسن





المقدمة





نحت��اج إل��ى وقفة مع ال��ذات لنتس��اءل: ماذا 
نري��د من ش��هر رمضان؟ وم��اذا يريد من��ا؟ وماذا 

يغير فينا؟

هناك نوعان من القراءة لشهر رمضان:

الأولى: قراءة الواقع الاجتماعي

وهي العلاقة السطحية - عند البعض - في التعاطي مع هذا 

الشـــهر ومفرداته الروحيـــة والأخلاقية والاجتماعيـــة. فقد يمر 

علينا - الشهر - ولكننا لا نشعر بأجواء الرحمة والمغفرة والبركة 

فيـــه. وتنتهي أيامه وأكثـــر اهتماماتنا إنما تنحصـــر في الجوانب 

المادية من وجبات الطعام المتنوعة مثلًا، وقضاء الساعات أمام 

شاشات التلفاز أو مجالس اللهو.
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الثانية: قراءة النص الإسلامي

الـــذي يهدف إلى تربية الفرد - والمجتمع - وتهذيبه وتطويره 

على كافة المســـتويات الروحية والأخلاقيـــة والاجتماعية. وذلك 

من خلال وضع خطة متكاملة المعالم ترسم سير المؤمن في هذا 

الشهر العظيم.

قَالَ رَسُـــولَ اللَّهِ  : »أيَُّهَـــا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ أقَْبَلَ إِليَكُْمْ شَـــهْرُ 

هُورِ،  حْمَةِ وَالمَْغْفِرَةِ، شَهْرٌ هُوَ عِندَْ اللَّهِ أفَْضَلُ الشُّ اللَّهِ بِالبَْرَكَةِ وَالرَّ

وَأيََّامُـــهُ أفَْضَلُ الْأيََّـــامِ، وَليََالِيهِ أفَْضَـــلُ اللَّيَالِي، وَسَـــاعَاتهُُ أفَْضَلُ 

ــهِ وَجُعِلتْمُْ فِيهِ مِنْ  ـــاعَاتِ، هُوَ شَـــهْرٌ دُعِيتمُْ فِيهِ إِلىَ ضِيَافَةِ اللّـَ السَّ
أهَْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ«.)1(

ويعـــرض الكتـــاب مجموعـــة مـــن الأفـــكار المســـتوحاة مـــن 

النصوص الإســـلامية لتكون رؤية يستفيد منها القارئ الكريم في 

طريقة التعاطي مع الشـــهر الفضيل، راجياً من الله تعالى التوفيق 

فـــي إيصال هذه المعاني والقيم. وأن يكون هذا الجهد المتواضع 

زاداً }ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ )2(.
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الهوام�ش

خطبة النبي  ، بحار الأنوار، المجلسي،  93 / 356.. 1
الشعراء / 88.. 2
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  خطبة النبي





ضَـــا عَـــنْ أبَِيـــهِ عَـــنْ آباَئِـــهِ عَـــنْ أمَِيرِ  عَـــنْ أبَِـــي الحَْسَـــنِ الرِّ

ــهِ   خَطَبَنـَــا ذَاتَ يـَــوْمٍ  المُْؤْمِنِيـــنَ   قَـــالَ: »إِنَّ رَسُـــولَ اللّـَ

حْمَةِ  رُ اللَّهِ بِالبَْرَكَةِ وَالرَّ فَقَالَ: أيَُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ أقَْبَلَ إِليَكُْمْ شَـــهْ

هُورِ، وَأيََّامُهُ أفَْضَلُ الْأيََّامِ،  وَالمَْغْفِرَةِ، شَهْرٌ هُوَ عِندَْ اللَّهِ أفَْضَلُ الشُّ

اعَاتِ، هُوَ شَهْرٌ دُعِيتمُْ  وَليََالِيهِ أفَْضَلُ اللَّيَالِي، وَسَاعَاتهُُ أفَْضَلُ السَّ

فِيـــهِ إِلىَ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلتْـُــمْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، أنَفَْاسُـــكُمْ 

فِيهِ تسَْـــبِيحٌ، وَنوَْمُكُمْ فِيهِ عِبَـــادَةٌ، وَعَمَلكُُمْ فِيهِ مَقْبـُــولٌ، وَدُعَاؤُكُمْ 

فِيهِ مُسْـــتجََابٌ، فَسَـــلوُا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلوُبٍ طَاهِرَةٍ أنَْ 

ـــقِيَّ مَـــنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ  قَكُـــمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتاَبِهِ؛ فَإِنَّ الشَّ يوَُفِّ

ـــهْرِ العَْظِيمِ، وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يوَْمِ  فِي هَذَا الشَّ

رُوا  قُوا عَلىَ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَـــاكِينِكُمْ، وَوَقِّ القِْيَامَةِ وَعَطَشَـــهُ، وَتصََدَّ

كِبَارَكُمْ، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، وَصِلوُا أرَْحَامَكُمْ، وَاحْفَظُوا ألَسِْنتَكَُمْ، 

مَاعُ  ا لَا يحَِلُّ الِاسْـــتِ ا لَا يحَِلُّ النَّظَرُ إِليَهِْ أبَصَْارَكُمْ وَعَمَّ ـــوا عَمَّ وَغُضُّ

إِليَـْــهِ أسَْـــمَاعَكُمْ، وَتحََنَّنوُا عَلىَ أيَتْاَمِ النَّاسِ يتُحََنَّـــنْ عَلىَ أيَتْاَمِكُمْ، 

عَاءِ فِي أوَْقَاتِ  وَتوُبوُا إِلىَ اللَّهِ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَارْفَعُوا إِليَهِْ أيَدِْيكَُمْ بِالدُّ

حْمَةِ  ــهُ  فِيهَا بِالرَّ ـــاعَاتِ ينَظُْرُ اللّـَ صَلوََاتِكُـــمْ فَإِنَّهَا أفَْضَلُ السَّ

إِلىَ عِبَـــادِهِ، يجُِيبهُُمْ إِذَا ناَجَوْهُ، وَيلُبَِّيهِمْ إِذَا ناَدَوْهُ، وَيسَْـــتجَِيبُ لهَُمْ 

17



وهَا  إِذَا دَعَـــوْهُ. أيَُّهَـــا النَّاسُ، إِنَّ أنَفُْسَـــكُمْ مَرْهُونـَــةٌ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُّ

فُـــوا عَنهَْا بِطُولِ  بِاسْـــتِغْفَارِكُمْ، وَظُهُورُكُمْ ثقَِيلةٌَ مِـــنْ أوَْزَارِكُمْ فَخَفِّ

بَ  تِهِ أنَْ لَا يعَُذِّ سُـــجُودِكُمْ، وَاعْلمَُـــوا أنََّ اللَّهَ تعََالىَ ذِكْرُهُ أقَْسَـــمَ بِعِزَّ

عَهُمْ بِالنَّارِ يوَْمَ يقَُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  ـــاجِدِينَ وَأنَْ لَا يرَُوِّ المُْصَلِّينَ وَالسَّ

هْرِ  رَ مِنكُْمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِي هَذَا الشَّ العْالمَِينَ. أيَُّهَا النَّاسُ، مَنْ فَطَّ

كَانَ لـَــهُ بِذَلِـــكَ عِندَْ اللَّهِ عِتقُْ رَقَبَـــةٍ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَـــى مِنْ ذُنوُبِهِ. 

قِيلَ: ياَ رَسُـــولَ اللَّهِ، وَليَـْــسَ كُلُّناَ يقَْدِرُ عَلىَ ذَلِـــكَ فَقَالَ: اتَّقُوا 

النَّارَ وَلوَْ بِشِـــقِّ تمَْرَةٍ، اتَّقُوا النَّارَ وَلوَْ بِشَـــرْبةٍَ مِنْ مَاءٍ. أيَُّهَا النَّاسُ، 

رَاطِ  هْرِ خُلقُُهُ كَانَ لهَُ جَوَازاً عَلىَ الصِّ مَنْ حَسُـــنَ مِنكُْمْ فِي هَذَا الشَّ

ا مَلكََتْ يمَِينهُُ  رِ عَمَّ ـــهْ فَ فِي هَذَا الشَّ يوَْمَ تزَِلُّ فِيهِ الْأقَْدَامُ، وَمَنْ خَفَّ

هُ كَفَّ اللَّهُ عَنهُْ غَضَبَهُ  فَ اللَّهُ عَليَهِْ حِسَـــابهَُ، وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَـــرَّ خَفَّ

يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ أكَْرَمَ فِيهِ يتَِيماً أكَْرَمَهُ اللَّهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ 

رَحِمَهُ وَصَلهَُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ 

عَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتبََ اللَّهُ لهَُ برََاءَةً مِنَ  عَنـْــهُ رَحْمَتهَُ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ تطََوَّ

ى سَـــبعِْينَ فَرِيضَةً  ى فِيهِ فَرْضاً كَانَ لهَُ ثوََابُ مَنْ أدََّ النَّارِ، وَمَـــنْ أدََّ

لَ اللَّهُ  ـــلَاةِ عَليََّ ثقََّ ـــهُورِ، وَمَنْ أكَْثرََ فِيهِ مِنَ الصَّ فِيمَا سِـــوَاهُ مِنَ الشُّ

مِيزَانـَــهُ يوَْمَ تخَِفُّ المَْوَازِيـــنُ، وَمَنْ تلََا فِيهِ آيةًَ مِـــنَ القُْرْآنِ كَانَ لهَُ 

ـــهُورِ. أيَُّهَا النَّاسُ، إِنَّ  مِثـْــلُ أجَْرِ مَنْ خَتـَــمَ القُْرْآنَ فِي غَيرِْهِ مِنَ الشُّ
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ـــهْرِ مُفَتَّحَةٌ فَسَـــلوُا رَبَّكُـــمْ أنَْ لَا يغَُلِّقَهَا  أبَوَْابَ الجِْناَنِ فِي هَذَا الشَّ

عَليَكُْمْ، وَأبَوَْابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَسَـــلوُا رَبَّكُـــمْ أنَْ لَا يفَُتِّحَهَا عَليَكُْمْ، 

ـــيَاطِينَ مَغْلوُلةٌَ فَسَلوُا رَبَّكُمْ أنَْ لَا يسَُـــلِّطَهَا عَليَكُْمْ. قَالَ أمَِيرُ  وَالشَّ

المُْؤْمِنِينَ  : فَقُمْتُ. فَقُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَا أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ 

ـــهْرِ؟ فَقَالَ: ياَ أبَاَ الحَْسَـــنِ، أفَْضَـــلُ الْأعَْمَالِ فِي هَذَا  فِي هَذَا الشَّ

ـــهْرِ الوَْرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ . ثمَُّ بكََى. فَقُلتُْ: ياَ رَسُـــولَ اللَّهِ،  الشَّ

هْرِ،  ، أبَكِْي لِمَا يسَْـــتحَِلُّ مِنكَْ فِي هَذَا الشَّ مَا يبُكِْيكَ؟ فَقَالَ: ياَ عَلِيُّ

لِينَ شَقِيقُ عَاقِرِ  كَأَنِّي بِكَ وَأنَتَْ تصَُلِّي لِرَبِّكَ وَقَدِ انبَْعَثَ أشَْقَى الْأوََّ

ناَقَةِ ثمَُودَ فَضَرَبكََ ضَرْبـَــةً عَلىَ قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنهَْا لِحْيَتكََ. قَالَ 

أمَِيرُ المُْؤْمِنِينَ  : فَقُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِنْ 

دِينِي؟ فَقَالَ: فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِكَ«.
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علاقتنا بالله





ق��ال تعال��ى: }ی ی ی ی ئجئح ئم 
ئى ئي{  )1(

ما هو مســـتوى علاقتنـــا بالله تعالى؟ وما هو المســـتوى الذي 

نطمح الوصول إليه؟

نقـــرأ في القرآن الكريم مواصفات للشـــخصية الإنســـانية - 

الناس، المؤمنون، المتقون، المخلصون.. -

ولاشـــك أن لـــكل شـــخصية مواصفـــات ينطلـــق عليهـــا ذلك 

الوصف. نحن بحاجة إلى أن نتســـاءل إلى أي مستوى وصلنا؟ هل 

نحن من المؤمنين، المتقين....؟

إنّ الإنســـان يمتلك قدرة على معرفة قدر سيره وعلاقته بالله 

تعالى، }ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ{ )2(.
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وبالتالي فهل أن ما وصل إليه هو الغاية والطموح أم أنّ هناك 

نظرة لأن يتقدم في ســـيره نحو الله تعالى ويقطع أشـــواطاً أخرى 

ـ البعض قد يأمل في أن يكون عند باب  للوصول إلى مقامات أكبر ـ

الجنة وعجوز بني إســـرائيل تطلب من موسى   أن تكون في 

درجته في الجنة، أين نحن من ذلك ــ

عجوز بني إسرائيل:

عَنْ أمَِيرِ المُْؤْمِنِينَ   قَالَ: »كَانَ النَّبِيُّ   إِذَا سُئِلَ شَيئْاً 

فَإِذَا أرََادَ أنَْ يفَْعَلهَُ قَالَ: نعََمْ، وَإِذَا أرََادَ أنَْ لَا يفَْعَلَ سَـــكَتَ، وَكَانَ لَا 

يقَُولُ لِشَـــيْ ءٍ لَا. فَأَتاَهُ أعَْرَابِيٌّ فَسَـــأَلهَُ فَسَـــكَتَ، ثمَُّ سَأَلهَُ فَسَكَتَ، 

ثمَُّ سَـــأَلهَُ فَسَـــكَتَ. فَقَالَ  : - كَهَيئْةَِ المُْسْترَْسِـــلِ- مَا شِئتَْ ياَ 

: أسَْـــأَلكَُ ناَقَةً  . فَقُلنْاَ: الْنَ يسَْـــأَلُ الجَْنَّةَ. فَقَالَ الْأعَْرَابِيُّ أعَْرَابِيُّ

وَرَحْلهََا وَزَاداً. قَالَ: لكََ ذَلِكَ. ثمَُّ قَالَ : كَمْ بيَنَْ مَسْأَلةَِ الْأعَْرَابِيِّ 

ا أمُِرَ أنَْ يقَْطَعَ البَْحْرَ  وَعَجُوزِ بنَِي إِسْـــرَائِيلَ؟ ثمَُّ قَالَ: إِنَّ مُوسَى لمََّ

وَابِّ رَجَعَتْ، فَقَالَ مُوسَـــى: ياَ رَبِّ  فَانتْهََى إِليَـْــهِ وَضُرِبتَْ وُجُوهُ الدَّ

مَا لِي؟ قَالَ: ياَ مُوسَـــى إِنَّكَ عِندَْ قَبرِْ يوُسُـــفَ فَاحْمِلْ عِظَامَهُ وَقَدِ 

اسْـــتوََى القَْبرُْ بِالْأرَْضِ فَسَـــأَلَ مُوسَـــى قَوْمَهُ هَلْ يدَْرِي أحََدٌ مِنكُْمْ 

أيَـْــنَ هُوَ؟ قَالـُــوا: عَجُوزٌ لعََلَّهَا تعَْلمَُ. فَقَالَ لهََا: هَـــلْ تعَْلمَِينَ؟ قَالتَْ: 
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نعََـــمْ. قَالَ: فَدُلِّيناَ عَليَهِْ. قَالتَْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تعُْطِيَنِي مَا أسَْـــأَلكَُ. 

رَجَةِ الَّتِي  قَالَ: ذَلِكِ لكَِ. قَالتَْ: فَإِنِّي أسَْأَلكَُ أنَْ أكَُونَ مَعَكَ فِي الدَّ

ــهِ إِلاَّ أنَْ أكَُونَ  ـــةَ. قَالتَْ: لَا وَاللّـَ تكَُـــونُ فِي الجَْنَّةِ. قَالَ: سَـــلِي الجَْنَّ

مَعَكَ. فَجَعَلَ مُوسَـــى يرَُاوِدُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِليَهِْ أنَْ أعَْطِهَا ذَلِكَ فَإِنَّهَا 
لَا تنَقُْصُكَ فَأَعْطَاهَا وَدَلَّتهُْ عَلىَ القَْبرِْ«. )3(

تتحرك هـــذه التســـاؤلات - علاقتنـــا بالله، ومســـتوى الأداء 

والطمـــوح - في هـــذه الفتـــرة التي نســـتقبل فيها شـــهر رمضان 

المبارك لأجل:

1. الاستعداد الروحي والمعنوي لاستقبال الشهر المبارك.
إن قراءتنا للنصوص الإســـلامية التي تتحدث عن شـــهر رمضان 

المبارك كفيلة بأن تعد الإنســـان إعـــداداً روحياً ومعنوياً للتعاطي 

مع هذا الشهر.

2. ق��راءة ال��ذات ق��راءة متج��ردة للوق��وف عل��ى جوان��ب 
التقصير فـــي حياتنا حتى نتمكن من العمل علـــى إصلاح ذواتنا. 

إن الخطبـــة النبويـــة تتضمـــن مجموعـــة أبعـــاد منهـــا: الروحـــي 

والاجتماعـــي والأخلاقي. ونحن بحاجة إلى الوقوف على جوانب 

التقصير في هذه الأبعاد.
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3. العم��ل عل��ى تحريك عجلة ال��ذات نحو الل��ه تعالى، فإنّ 
الشـــعور بالتقصيـــر يدفع بنا إلـــى المزيد من العمـــل الذي يقرب 

المسافات بيننا وبين الله تعالى.

من شواهد العلاقة بالله تعالى:

ةَ العُْرَنِيِّ قَالَ: »بيَنْاَ أنَاَ وَنوَْفٌ ناَئِمَينِْ فِي رَحْبَةِ القَْصْرِ  عَـــنْ حَبَّ

ةٍ مِنَ اللَّيلِْ وَاضِعاً يدََهُ عَلىَ  إِذْ نحَْـــنُ بِأَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ   فِي بقَِيَّ

الحَْائِطِ شَبِيهَ الوَْالِهِ وَهُوَ يقَُولُ: }ڈ ژ    ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک   گ گ{ قَـــالَ: ثمَُّ جَعَـــلَ يقَْرَأُ 
ةُ أمَْ  ائِرِ عَقْلهُُ فَقَالَ لِي: أرََاقِدٌ أنَتَْ ياَ حَبَّ هَذِهِ الْياَتِ وَيمَُرُّ شِبهَْ الطَّ

رَامِـــقٌ؟ قَالَ: قُلتُْ: رَامِقٌ، هَذَا أنَتَْ تعَْمَـــلُ هَذَا العَْمَلَ فَكَيفَْ نحَْنُ؟ 

ةُ إِنَّ لِلَّهِ مَوْقِفـــاً وَلنَاَ بيَنَْ  فَأَرْخَـــى عَينْيَـْــهِ فَبَكَى. ثمَُّ قَالَ لِـــي: ياَ حَبَّ

ةُ، إِنَّ اللَّهَ أقَْرَبُ  يدََيهِْ مَوْقِفاً لَا يخَْفَى عَليَهِْ شَيْ ءٌ مِنْ أعَْمَالِناَ. ياَ حَبَّ

ةُ، إِنَّهُ لنَْ يحَْجُبَنِي وَلَا إِيَّاكَ عَنِ  إِلـَــيَّ وَإِليَكَْ مِنْ حَبـْــلِ الوَْرِيدِ. ياَ حَبَّ

اللَّهِ شَـــيْ ءٌ. قَالَ: ثمَُّ قَالَ: أرََاقِدٌ أنَتَْ ياَ نوَْفُ؟ قَالَ: قَالَ: لَا ياَ أمَِيرَ 

المُْؤْمِنِيـــنَ، مَا أنَاَ بِرَاقِدٍ، وَلقََدْ أطََلتُْ بكَُائِـــي هَذِهِ اللَّيلْةََ. فَقَالَ: ياَ 

تْ  ــهِ تعََالىَ، قَرَّ نـَــوْفُ إِنْ طَالَ بكَُاؤُكَ فِـــي هَذَا اللَّيلِْ مَخَافَةً مِنَ اللّـَ

عَينْاَكَ غَداً بيَنَْ يدََيِ اللَّهِ . ياَ نوَْفُ: إِنَّهُ ليَسَْ  مِنْ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ 
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ــهِ إِلاَّ أطَْفَأَتْ بِحَاراً مِـــنَ النِّيرَانِ. ياَ  مِـــنْ عَينِْ رَجُلٍ مِنْ خَشْـــيَةِ اللّـَ

نـَــوْفُ، إِنَّهُ ليَسَْ مِنْ رَجُلٍ أعَْظَمَ مَنزِْلةًَ عِنـْــدَ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ بكََى مِنْ 

خَشْـــيَةِ اللَّهِ وَأحََبَّ فِي اللَّهِ وَأبَغَْضَ فِي اللَّهِ. ياَ نوَْفُ، إِنَّهُ مَنْ أحََبَّ 

تِهِ وَمَنْ أبَغَْضَ فِي اللَّهِ لمَْ ينَلَْ بِبغُْضِهِ  فِي اللَّهِ لمَْ يسَْـــتأَْثِرْ عَلىَ مَحَبَّ

رَهُمَا،  يمَانِ. ثمَُّ وَعَظَهُمَا وَذَكَّ خَيرْاً عِندَْ ذَلِكَ اسْـــتكَْمَلتْمُْ حَقَائِقَ الْإِ

وَقَـــالَ: فِي أوََاخِرِهِ فَكُونوُا مِـــنَ اللَّهِ عَلىَ حَذَرٍ فَقَـــدْ أنَذَْرْتكُُمَا. ثمَُّ 

جَعَلَ يمَُرُّ وَهُوَ يقَُولُ: ليَتَْ شِعْرِي فِي غَفَلَاتِي أمَُعْرِضٌ أنَتَْ عَنِّي أمَْ 

ناَظِرٌ إِليََّ وَليَتَْ شِعْرِي فِي طُولِ مَناَمِي وَقِلَّةِ شُكْرِي فِي نِعَمِكَ عَليََّ 
مَا حَالِي؟ قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا زَالَ فِي هَذَا الحَْالِ حَتَّى طَلعََ الفَْجْرُ«.)4(

لِ بنِْ  دِ بنِْ سِـــناَنٍ عَنِ المُْفَضَّ دِ بنِْ الحُْسَـــينِْ عَنْ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ

ادِقِ   قَالَ:  »كَانَ فِيمَا ناَجَى اللَّهُ بِهِ مُوسَـــى بنَْ  عُمَرَ عَنِ الصَّ

عِمْـــرَانَ   أنَْ قَالَ لهَُ: ياَ ابنَْ عِمْرَانَ، كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنََّهُ يحُِبُّنِي 

فَـــإِذَا جَنَّهُ اللَّيلُْ ناَمَ عَنِّي ألَيَسَْ كُلُّ مُحِبٍّ يحُِبُّ خَلوَْةَ حَبِيبِهِ؟ هَا أنَاَ 

لتُْ أبَصَْارَهُمْ  لِعٌ عَلىَ أحَِبَّائِي إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيلُْ حَوَّ ياَ ابنَْ عِمْرَانَ، مُطَّ

فِي قُلوُبِهِمْ وَمَثَّلتُْ عُقُوبتَِي بيَنَْ أعَْينُِهِمْ يخَُاطِبوُنِّي عَنِ المُْشَـــاهَدَةِ 

وَيكَُلِّمُونِّي عَنِ الحُْضُورِ. ياَ ابنَْ عِمْرَانَ، هَبْ لِي مِنْ قَلبِْكَ الخُْشُوعَ 

مُـــوعَ وَادْعُنِي فِي ظُلمَِ اللَّيلِْ  وَمِنْ بدََنِكَ الخُْضُـــوعَ وَمِنْ عَينْيَكَْ الدُّ
فَإِنَّكَ تجَِدُنِي قَرِيباً مُجِيباً«. )5(
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ضرورة التغيير





ق��ال تعال��ى: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ{. )1(

بصائر من الآية:

أولًا: ضرورة التغيير المرتبطة بالإرادة البشرية وأن هذا 
التغيير يجب أن يكون دائماً للأفضل.

قال تعالى: }ئم ئى ئي بج بح بخ{. )2(

ثاني��اً: رفض الواقع الس��لبي، وأن على الأف��راد أن لا يقبلوا 
به حتى لو كان واقعاً إيجابياً لأن المفروض أن يكون الإنســـان في 

ســـعي دائم للتطـــور. فكيـــف إذا كان الواقع ســـلبياً، فهنا لابد من 

التأكيد على عدم القبول بالواقع، والسعي نحو تغييره.
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ادِقُ  : »مَنِ اسْـــتوََى يوَْمَاهُ فَهُوَ مَغْبوُنٌ، وَمَنْ كَانَ  قَالَ الصَّ

ياَدَةَ فِي نفَْسِهِ كَانَ  هُمَا فَهُوَ مَلعُْونٌ، وَمَنْ لمَْ يعَْرِفِ الزِّ آخِرُ يوَْمِهِ شَرَّ

إِلـَــى النُّقْصَانِ أقَْرَبَ وَمَنْ كَانَ إِلىَ النُّقْصَانِ أقَْرَبَ فَالمَْوْتُ خَيرٌْ لهَُ 
مِنَ الحَْيَاةِ«.)3(

ثالثاً: أن قبولنا بالواقع الس��لبي دلالة على س��ير المجتمع 
إلـــى مزيـــد من التخلف والســـلبية. لأن الســـلبية تبـــدأ بالتضخم 

والانتشار فهي لا تتوقف عند حد معين.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }ٱ  تعالـــى:  قـــال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ{. )4(

الأف��راد  ب��إرادة  ترتب��ط  الإلهي��ة  الإرادة  أن  رابع��اً: 
والمجتمعـــات ولا يعني ذلك عجـــز الإرادة الإلهية، وإنما يعني أن 

الإرادة الإلهيـــة تتحرك وإرادة الأفراد. بمعنـــى أن الإرادة الإلهية 

تتحرك من خلال استعدادات الإنسان وحركته فيما يرتبط به.

»إن الإنســـان هـــو الّذي يصنـــع واقعه بنفســـه، ولا نشـــك أنّ 

للتصرفات والسلوك الإنســـاني دخلًا في صنع الظروف المؤثرة 
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فيه، فباســـتطاعتك أن تغيّر نفسك، وإذا غيّرت نفسك آنئذ تغيّر 
ما حولك«. )5(
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رمضان... سلطان العادة 
وفرصة التغيير





القللراءة للواقللع الاجتماعللي مللن خلللال خطبة 
النبي   توحي بالملاحظات التالية:

الأولى: أن الأفراد عادة ما يستسلمون لسلطان العادة.

حيث تتحول مجموعة السلوكيات والمعنويات إلى مألوف في 

حياتهم، وبالتالـــي فإنهم يغضّون الطرف عن ضرورة الخروج عن 

المألوف.

قد تكون العادة حســـنة وهي كل خير تعوّد الإنسان على القيام 

به، وقد تكون ســـيئة والتي تعبّر عن ســـلبية نفســـية وسلوكية عند 

الفـــرد. وقـــد ورد الحث على ضـــرورة العمل على تغييـــر العادات 

السيئة - السلبية -:

قال الإمام علي  : »العادة طبع ثان«. )1(

وقال  : »أفضل العبادة غلبة العادة«. )2(

وقال  : »غيّروا العادات تسهل عليكم الطاعات«. )3(
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الثانية: أن شهر رمضان يعدّ أهم فرصة للتغيير.

فالتغيير ســـنة كونيـــة وطبيعية، ولذا فإننـــا نلاحظ أن الكون 

والطبيعـــة فـــي تغير دائم ومســـتمر. ولاشـــك أن الإنســـان يعيش 

ضمن هذه الســـنّة - سنّة التغيير - ولكنه قد يغفل عنها. قال الله 

تعالـــى: }ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی 
ی{ )4(

لأن التغييـــر يكون تارة تغييراً إرادياً بمعنى أن الإنســـان يعمل 

علـــى تغييـــر وتطوير ذاتـــه إلى الأفضـــل، وتارة يكـــون التغيير من 

غير إرادة الإنســـان الواعية، وإنما هو تغيير تفرضه الأجواء على 

شخصيته وطريقة تفكيره وســـلوكه. قال الله تعالى:}ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ{)5(

قال الإمام الصادق : »إذا صمت فليصم سمعك وبصرك 
وشـــعرك وجلدك - وعدد أشـــياء غير هذا - وقـــال: لا يكون يوم 

صومك، كيوم فطرك«. )6(
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فالتغيي��ر الإرادي: هو التغييـــر الواعي الذي يدفع الفرد إلى 
تطوير ذاته.

والتغيي��ر اللاإرادي:  هو التغيير الذي يتســـلل إلى الفرد من 
خلال الأجواء الاجتماعية أو الوسائل الإعلامية.

هناك مجموعة من العادات في شهر رمضان منها:

قراءة القرآن والدعاء.. 1

حضور المجالس الحسينية.. 2

التزاور والتواصل.. 3

لـــذا ينبغي علينا أن نطوّر من أداء وفاعلية هذه العادات، فقد 

يعيش الإنسان سلطان العادة فلا يستفيد من الشهر للقيام بعملية 

التغيير الذاتي.
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التغيير في حياة المسلم





التره��ل  م��ن  حال��ة  المس��لم  الف��رد  يعي��ش 
والرك��ود على مس��توى البن��اء الذات��ي، وتتحول 
الحي��اة اليومي��ة إل��ى روتي��ن يعط��ل حركته في 
التطل��ع إلى الأفضل. وق��د يقضي أوقات��اً كثيرة 
يش��عر معها بفراغ قاتل فيعم��ل على القيام بقتل 
الوقت عبر الممارس��ات غير الهادف��ة، مما يؤكد 

لديه حالة الرضا الكاذب.

في شـــهر رمضان المبارك... يبتلـــى البعض بهذه الظاهرة - 

الفـــراغ - فلا يعمل علـــى معالجتها وإنما يبقى مـــع خيار إضاعة 

الوقت دون النظر إلى طرق ووسائل الاستفادة منه.
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رمضان وضرورة التغيير:

ينبغي للفرد المسلم أن يحوّل هذا الشهر الكريم إلى انعطافة 

حقيقية على مستوى شـــخصيته. وأن يتحوّل - هذا الشهر - إلى 

قوة دافعة نحو التغيير والتطور في حياته وذلك عبر التي:

1. تأكيد الجوانب الروحية

في هذا العصر وما يشـــوبه من أحداث وكـــوارث وانحرافات 

عالمية يتأثر الفرد المســـلم بسلبياتها بل قد يتحوّل إلى جزء من 

هذه الأحداث والانحرافات.

ولـــذا فإنّه بحاجة إلى تأكيد الجوانـــب الروحية لتكون بمثابة 

صمـــام الأمـــان ووقود الاســـتقامة. وذلك لا يتحقـــق إلّا إذا تمكن 

المسلم من اســـتغلال هذه الفرصة - المحطة - الرمضانية خير 

اســـتغلال. عبر البرامج الروحية كقـــراءة القرآن ومناجاة الخالق 

وتهذيب الذات على الفضائل.

قال رســـول الله  : »وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِـــكُمْ فِيهِ جُوعَ 
يوَْمِ القِْيَامَةِ وَعَطَشَهُ«. )1(

وقال  : »أنَفَْاسُكُمْ فِيهِ تسَْـــبِيحٌ وَنوَْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلكُُمْ 
فِيهِ مَقْبوُلٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتجََابٌ«. )2(
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وقال  : »ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله«. )3(

وقـــال  : »عليك بقراءة القرآن فـــإنّ قراءته كفارة للذنوب، 
وستر في النار، وأمان من العذاب«. )4(

2. بناء المعارف الإسلامية

إنّ الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الإسلامي ضرورة حضارية 

تدفع باتجاه بناء شـــخصية إسلامية واعية. ليسير الفرد في هذه 

الحيـــاة ســـيراً واعياً عارفاً بمســـؤولياته قادراً علـــى التعاطي مع 

وسائل العصر والثقافات الأخرى.

إنّ مجالات المعرفة الإسلامية تكون من خلال:

أ - القراءة العلمية الواعية للقرآن والاستفادة من معارفه.

ب - المنابر الإعلامية التي تؤكد بناء الجانب المعرفي.

ج - التعاطي مع الثقافة عبر القراءة - قراءة الكتب -.

قال رسول الله  : »العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان«.  )5(

وقال الإمام علي  : »اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة«. )6(
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3. بناء الحس الاجتماعي

إنّ الأجـــواء الإيمانيـــة التي تتجلى فـــي هذه الأيـــام المباركة 

والممارســـة الروحية الواعية تدفعان الفرد المســـلم إلى ضرورة 

التطور والتغيير على مستوى علاقاته الاجتماعية وذلك عبر:

أ- إذابة الجليد الس��لبي الذي يسيطر على علاقاته الأسرية 
والاجتماعية والعمل على تنميتها وتقوية أواصرها.

هْرِ خُلقُُهُ كَانَ لهَُ جَوَازاً  قال  : »مَنْ حَسُنَ مِنكُْمْ فِي هَذَا الشَّ
رَاطِ يوَْمَ تزَِلُّ فِيهِ الْأقَْدَامُ«. )7( عَلىَ الصِّ

ب - إنماء الحس المرهف الذي يتفاعل مع س��ائر الطبقات 
الاجتماعية ليكون ذلك الإحســـاس دافعاً إلى المساهمة في رفع 

الحاجة عن الضعفاء.

ث جعفـــر بن محمد بن حمـــزة العلوي قـــال:  »كتبتُ لأبي  حـــدَّ

محمد الحســـن بن علـــي بن محمد ابن الرضا  : أســـأله لم 
فرض الله الصوم؟ فكتب إليَّ فرض الله تعالى الصوم ليجد الغني 

مسَّ الجوع ليحنو على الفقير«. )8(

قال رسول الله  : »أفضل الصدقة في رمضان«. )9(
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قصه عللن الصيللام... الرسللول   ووائلة بن 
الاسقع

عن وائلة بن الأسقع قال:

ة فصمنـــاه، فكنّـــا إذا  »حضرنـــا رمضـــان، ونحـــن فـــي الصفَّ

أفطرنا، أتى كل رجلٍ منَّا رجلٌ فأخذه فانطلق معه، فعشّاه. فأتت 

علينـــا ليلة، لم يأتنا أحد، ثم أصبحنا صياماً، وأتت القابلة علينا، 

فلم يأتنا أحد، فانطلقنا إلى رســـول الله  فأخبرناه بالذي كان 

من أمرنا، فأرســـل إلى كل امرأة من نسائه: هل عندها شيء؟ فما 

بقيت منهن امرأة، إلّا أرسلت تقسم: ما أمسى في بيتها مما يأكل 

ذو كبـــد. فقال لهـــم   - لأهل الصفة -: اجتمعـــوا ثم دعا لهم 

فقال:اللهم، إنا نســـألك من فضلك، ورحمتـــك، فإنهما بيدك، لا 

يملكهـــا أحدٌ غيرك. فلم يكن، ألا مســـتأذن يســـتأذن، فإذا بشـــاة 

مصليّة وأرغفة، فأمر بها  ، فوضعت بين أيدينا، فأكلنا حتى 

شـــبعنا، فقال: إنّا ســـألنا اللـــه من فضله، ورحمتـــه، وقد ذخر لنا 
عنده رحمه..«. )10(
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شهر رمضان وضرورة 
الاستعداد





كيللف نتمكن مللن تحقيللق المكاسللب الروحية 
والمعنوية في شهر رمضان المبارك؟

يحتاج الفرد المؤمن إلى فكـــرة عمل وخريطة تحرك ليتمكن 

من تحقيق المكاســـب الروحية والمعنوية. إذ لابد من الاســـتعداد 

والتهيئة النفســـية لاســـتقبال الشـــهر الكريم لنتمكـــن من تحقيق 

البعد الروحي والمعنوي فيه.

ولعلنـــا نلمـــس هـــذه المعاني مـــن خطبة النبـــي   إذ يهيئ 

المسلمين لاستقبال هذا الشهر المبارك.

ملاحظات لابد منها:

الأولى: مشكلتنا... عدم التفكير والتخطيط.

إنّها مشكلة عامة على مستوى حياتنا الشخصية والاجتماعية 

فيما يرتبط بحركتنا اليومية والمستقبلية التي تفتقر إلى التفكير 

والتخطيـــط. خصوصـــاً في هـــذه المناســـبة الرمضانيـــة، فإننا 

قد نخطط للأمور المادية كشـــراء الحاجيات وما أشـــبه. ولكننا 

للأسف لا نخطط للتزود والاستفادة الروحية والمعنوية.
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الثانية: خصوصية الشهر الكريم

إنّ لشـــهر رمضان خصوصية لابد أن نتعاطى معها ونســـتفيد 

منها. مما يعني ضرورة استثمار هذا الشهر.

الثالثة: الوسائل الإعلامية

قـــد تتحول وســـائل الإعلام والقنـــوات الفضائية من وســـائل 

ترفيه تعمل على الترويح عن الفرد، إلى وســـائل تحدي حيث إنّها 

مـــن الممكن أن تصرف وقت الفرد خلال شـــهر الصيام بالبرامج 

والمنوعـــات على حســـاب الاســـتفادة من الشـــهر الكريـــم. - مع 

ملاحظة ضرورة الترفيه عن النفس إلّا أننا بحاجة إلى اســـتثمار 

شهر رمضان -.
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كيف نستقبل شهر رمضان؟





النظ��رة المتأملة لخطب��ة النبي   في آخر 
جمعة من ش��هر ش��عبان تؤكد أن��ه   كان يعمل 
عل��ى تهيئة الأجواء الإس��لامية لاس��تقبال هذا 

الشهر العظيم.

أن  الشللريفة نسللتطيع  الخطبللة  ومللن خلللال 
نستلهم الرؤى التالية:

أولًا: تهيئة الأجواء الروحية.

وهي ضرورة مُلحّة لاســـتقبال الشهر العظيم. إن هذه التهيئة 

كفيلـــة بأن تدفـــع الفـــرد والمجتمع إلى الاســـتفادة مـــن الأجواء 

والمفردات الروحية منها:
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القـــرآن والدعاء: »وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْـــتجََابٌ فَسَـــلوُا اللَّهَ رَبَّكُمْ 
قَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتاَبِهِ«. )1( بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلوُبٍ طَاهِرَةٍ أنَْ يوَُفِّ

وتذكر الخـــرة: »وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِـــكُمْ فِيـــهِ جُوعَ يوَْمِ 
القِْيَامَةِ وَعَطَشَهُ«. )2(

والتوبة: »وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ مِنْ ذُنوُبِكُمْ«. )3(

ثانياً: التأكيد على المفردات الإسلامية.

ضمـــن خصوصية هذا الشـــهر المبارك، يأتـــي التأكيد عليها 

لأنها تعتبر خلاصة البعثة النبوية المباركة. قال  : »إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق«. )4(

إن الخصوصية الروحية التي يتميّز بها شهر رمضان المبارك 

تســـتوعب تلـــك القيم، من أجـــل أن يتحرر الفرد مـــن كل عصبية 

أو هـــوى أو تقصيـــر، لأن النفـــوس تكـــون أكثر ملائمـــة للتواصل 

والتسامح، بل لكل خير.

ـــهْرِ خُلقُُهُ  قال : »أيَُّهَا النَّاسُ، مَنْ حَسُـــنَ مِنكُْمْ فِي هَذَا الشَّ
فَ فِي  رَاطِ يـَــوْمَ تزَِلُّ فِيهِ الْأقَْدَامُ، وَمَنْ خَفَّ كَانَ لـَــهُ جَوَازاً عَلىَ الصِّ
فَ اللَّهُ عَليَهِْ حِسَابهَُ، وَمَنْ كَفَّ فِيهِ  ا مَلكََتْ يمَِينهُُ خَفَّ هْرِ عَمَّ هَذَا الشَّ
هُ كَفَّ اللَّهُ عَنهُْ غَضَبَهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ أكَْرَمَ فِيهِ يتَِيماً أكَْرَمَهُ اللَّهُ  شَرَّ
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يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلهَُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَنْ 
قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنهُْ رَحْمَتهَُ يوَْمَ يلَقَْاهُ«. )5(
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الغاية من التشريع؟





ما هي الغاية التي شرّع لأجلها الصيام؟

إنّ اليـــة المباركة تجيب على ذلك، قال تعالى: }ٿ ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ ڦ{. )1(

في رحاب الآية المباركة:

»عـــن الإمام الصـــادق   في قولـــه تعالى: }ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ .....{ قـــال: لـــذّة ما فـــي النداء أزال 
تعب العبادة والعناء.

فـــرض عليكم وإنما خص المؤمنيـــن بالخطاب لقبولهم لذلك 

ولأن العبادة لا تصح إلا منهم )2(.

}ڦ ڦ{ أي: لتتقوا المعاصي بفعل الصوم )3(.

وقيـــل لكـــي تكونوا أتقيـــاء بما لطف لكـــم في الصيـــام. فإنه 

أقوى الوســـائل والوصـــل إلى الكف عن المعاصـــي. كما روي عن 

النبي   أنه قال: خصاء أمتي الصوم . وســـأل هشام بن الحكم 

أبا عبد الله عن علةّ الصيام فقال: إنما فرض الصيام ليستوي به 
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الغنـــي والفقير وذلك لأن الغني لم يكـــن ليجد مس الجوع فيرحم 

الفقير فأراد الله ســـبحانه أن يذيق الغنـــي مس الجوع ليرق على 
الضعيف ويرحم الجائع «. )4(

إذاً فالتقـــوى هي المحور الذي نرتكز عليه في صيام الشـــهر 

وهي الفكرة التي ننطلق من خلالها لحركتنا فيه.

قال الإمام علي  : »يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج 
فيها إلى معرفة«. )5(

»وقال الشاعر:

ففي كل شيء له عبرة« )6(إذا المرء كانـــت له فكرة

مثـــال ذلـــك: حينما يريد شـــخص بنـــاء بيت فإنه يقـــوم بعمل 

خريطة البناء أولاً ثم يشرع فيه.

فالتقـــوى هـــي الفكـــرة المحورية لشـــهر رمضـــان المبارك، 

وبالتالي فإننا بحاجة إلى منهج بناء لها، يتمثل في وصايا الإسلام 

التي ترسم الطريق لنا جميعاً لنحقق التقوى في حياتنا. وإلّا فقد 

يكون الإنسان مصداقاً لـقول رسول الله  : »كم من صائم ليس 

لـــه من صيامـــه إلّا الجوع والعطـــش«.  )7(، وقولـــه  :« رب تال 
للقرآن والقرآن يلعنه«. )8(
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لأن هـــذه الأفعـــال العبادية لـــم تتـــرك أثرها على قلب الإنســـان 

وفكره وسلوكه.
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أفق التغيير





يقبل علينا ش��هر رمضان المبارك فنؤدي فيه 
فريضة الصوم اس��تجابة للأم��ر الإلهي، فنترك 
تقرب��اً  إل��خ   … والش��رب  الأكل  م��ن  المباح��ات 
وامتث��الًا. ثم تتصرم أيامه المباركة فنتس��اءل 
م��ن خ��لال قراءتن��ا للنص الإس��لامي ع��ن الأثر 
والتغيي��ر ال��ذي يحدثه هذا الش��هر ف��ي حياتنا 

وشخصيتنا.

فهل هناك أثر واضح على حياتنا الفردية والاجتماعية؟ وهل 

هناك تغيير حقيقي وواضح علينا فرداً ومجتمعاً أم لا؟

مجموعة من المقدمات:

الأول��ى: نحن بحاجة إلى قراءة مس��بقة للنص الإس��لامي 
حتى يتحول إلى خريطة متكاملة لســـير الإنسان المؤمن في شهر 
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رمضان. ومســـتوىً من الاســـتعداد النفسي والروحي للتعاطي مع 
الشهر الفضيل. قال رسول الله  : »الصوم جُنّة من النار«. )1(

الثاني��ة: أن نعم��ل عل��ى اس��تيعاب حقيق��ة هذا الش��هر من 
خلال النصوص الإســـلامية التي تتحدث عـــن عظمته وفضيلته. 

»عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ   قَالَ: كَانَ رَسُـــولُ اللَّهِ   يقُْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلىَ 
النَّاسِ، فَيَقُولُ: ياَ مَعْشَرَ النَّاسِ، إِذَا طَلعََ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ 
ـــمَاءِ وَأبَوَْابُ الجِْناَنِ وَأبَوَْابُ  ـــيَاطِينِ، وَفُتِحَتْ أبَوَْابُ السَّ مَرَدَةُ الشَّ
عَـــاءُ، وَكَانَ لِلَّهِ فِيهِ  حْمَـــةِ، وَغُلِّقَتْ أبَوَْابُ النَّارِ، وَاسْـــتجُِيبَ الدُّ الرَّ
عِنـْــدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتقََاءُ يعُْتِقُهُـــمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، وَينُـَــادِي مُناَدٍ كُلَّ ليَلْةٍَ 
هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ، اللَّهُمَّ أعَْطِ كُلَّ مُنفِْقٍ خَلفَاً، وَأعَْطِ 
الٍ، نـُــودِيَ المُْؤْمِنوُنَ أنَِ  كُلَّ مُمْسِـــكٍ تلَفَاً، حَتَّى إِذَا طَلعََ هِلَالُ شَـــوَّ

 :  ٍاغْـــدُوا إِلىَ جَوَائِزِكُمْ، فَهُوَ يـَــوْمُ الجَْائِزَةِ. ثمَُّ قَالَ أبَوُ جَعْفَر
رَاهِمِ«. )2( ناَنِيرِ وَلَا الدَّ أمََا وَالَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ، مَا هِيَ بِجَائِزَةِ الدَّ

الثالثة: أن يحدث تغييراً جذرياً في حياتنا وش��خصياتنا. 
هـــذا التغييـــر إنمـــا يحدث بالقـــدرة علـــى مخاطبة الـــذات أولاً، 

ثـــم العمـــل علـــى تربيتها ثانيـــاً بمفـــردات هذا الشـــهر. }ڦ 

ڦ{. )3(. قـــال الله تعالـــى: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ{  )4(.
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وقفة مع الذات





أولًا: إنن��ا بحاجة إل��ى الصدق مع ذواتن��ا، لنقرأها كما هي 
بعيداً عن الإفراطات والتفريطات.

قال اللـــه تعالى: }ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ{ )1(

وقال تعالى: }ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې{ )2(

ثاني��اً: يعمد البعض إلى تزكية نفس��ه - مدحها - بمبررات 
يراها كافية بالشـــكل الذي يدفع عنها كل تقصير على المســـتوى 

الشخصي أو الاجتماعي.

قال الله تعالى: }ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ{ )3(

وقال الإمام علي  : »من مدح نفسه فقد ذبحها«. )4(

ثالث��اً: إننا في مقابل قدرتنا على نقد الآخرين فإننا أعجز 
ما نكون في الوقوف مع ذواتنا لمحاسبتها.

قـــال الإمام علي  : »أعجز النـــاس من عجز عن إصلاح 
نفسه«. )5(

73



وقال  : »من حاســـب نفســـه ربح، ومن غفل عنها خسر، 
ومن خاف أمن«. )6(

رابع��اً: إذا كن��ا لا ننس��ب العصمة إلى أنفس��نا على مس��توى 
عيها في سلوكنا. الفكر أو القول فإننا بالتالي لا يجب أن ندَّ

»قال الإمام علي  : - في علامات المؤمن وصفاته –

لا يرضـــون من أعمالهـــم القليل، ولا يســـتكثرون الكثير، فهم 

لأنفســـهم متهمـــون، ومن أعمالهـــم مشـــفقون، وإذا زكي أحدهم 

خاف مما يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم 

مني بنفســـي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما 
يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون «. )7(

خامس��اً: أن هن��اك غاية عظيم��ة من وراء النق��د الذاتي - 
المحاسبة - فهو يعمل على:

أ - تصويب الفعل.

ب - تطوير الفعل.

وفي شـــهر رمضان نحتاج إلى محاســـبة أنفسنا وقراءتها في 

كيفية التعاطي مع هذا الشهر الفضيل.
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قال الإمام علي  :»ثمرة المحاسبة صلاح النفس«. )8(

وقال الإمام الكاظم  : »ليس منا من لم يحاســـب نفســـه 
في كل يوم، فإن عمل خيراً اســـتزاد الله منه وحمد الله عليه، وإن 

عمل شراً استغفر الله منه وتاب إليه«. )9(

من قصص محاسبة النفس:

»ورد فـــي تاريخ النبي يوســـف أنه عندمـــا كان ملكاً  في مصر 

وكانت كلّ الخزائن تحت تصرّفه وقد أنقذ شـــعب مصر من قحط 

سبع سنوات، كان في فترة سلطانه ضعيفاً جدّاً.

فجاء الأطباء عنده وسألوه عن سبب ذلك.

فقال: عندي ألم خفي.

قالوا: أخبرنا عنه لعلنّا نستطيع علاجه.

قال: إنّ نفســـي تأمرني كلّ يوم أن أشـــبعها وأنا أبقيها جائعةً 

دائماً.

قالوا: فكم سنة أنت تأكل دون الشبع؟.

قال: سبع سنوات.
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قالوا: لماذا لا تأكل حتى الشبع؟.

قال: إني أخاف يوم القيامة أن يقول لي الله تعالى، يا يوسف: 

لماذا نمت وأنت شبعان ورعاياك من الناس ينامون جياعا؟ً

فماذا يكون جوابي؟«)10(
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أفق المبادرة





أولًا: إذا كان��ت الغاي��ة م��ن الصي��ام ه��ي التق��وى، وأدوات 
 ،  الوصـــول إليها يكون من خلال كتاب الله تعالى، وســـنّة نبيّه

ولعل من أبرز هـــذه الوصايا خطبة النبي   في آخر جمعة من 

شـــعبان. ومن الملاحظ على هذه الخطبة الشـــريفة أنها تؤسّس 

ـ المبادرة التـــي حكى عنها القرآن الكريم بقول الله  ـ أفق ـ لثقافـــة ـ

تعالى: }ڦ ڦ{ )1(.»أي سابقوا في عمل الخير«. )2(« 
استبقوا: أي سارعوا إلى - الخيرات - تنافسوا فيها«. )3(

وقوله تعالى: }گ گ گ ڳ ڳ{. )4( »أي ســـارعوا 

إلى أسباب الغفران«. )5( فالمبادرة تعني قدرة السبق إلى كل خير.

ثانياً: إننا بحاجة إلى:

أ. خلـــق وعي المبادرة. وهي صفة ريادة، نحتاج إلى تأســـيس 

ثقافة تدفع إليها وتشير إلى آثارها.

ب. تربيـــة النفـــس على روح المبـــادرة. فهنـــاك مجموعة من 

المعوقات التي تؤثر على المبادرات في حياتنا الاجتماعية، كعدم 

الثقـــة بالنفس والقدرات، وكذلك الســـلبية النفســـية والســـلوكية 

الاجتماعية.
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نقـــرأ فـــي خطبة النبـــي الأعظـــم   مفردات تؤكـــد معنى 

المبادرة وقيمتها في حياة الفـــرد والمجتمع. من قبيل: من فطّر، 

من حَسُنَ، من خفّف، من كفّ، من أكرم، من وصل،..

  أفق المبادرة في حياة أهل البيت

1- قال تعالى: }ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ۓ{. )6(

»قال ابن عباس : نزلـــت الية في علي   كانت معه أربعة 

دراهـــم فتصدق بواحد نهـــاراً وبواحد ليلًا وبواحد ســـراً وبواحد 

.  وأبي جعفر   علانيةً، وهو المروي عن أبي عبد الله

وروي عـــن أبي ذر والأوزاعي أنها نزلت في النفقة على الخيل 

في سبيل الله وقيل: هي عامة في كل من أنفق ماله في طاعة الله 

   على هذه الصفة وعلى هذا فإنا نقول: الية نزلت في علي

وحكمها ســـائر فـــي كل من فعل مثـــل فعله وله فضل الســـبق إلى 
ذلك«. )7(

2- قال تعالى: }ڇ ڇ ڇ{. )8(

82



»قـــال: نزلت بمكـــة فجمع رســـول الله   بني هاشـــم وهم 
أربعـــون رجلًا كل واحد منهم يأكل الجذع ويشـــرب القربة فاتخذ 

لهم طعاماً يســـيراً وأكلوا حتى شـــبعوا، فقال رسول الله  : من 
يكون وصيي ووزيري وخليفتي فقال لهم أبو لهب: جزما ســـحركم 

   فتفرقوا، فلما كان اليوم الثاني أمر رســـول الله   محمـــد
ففعـــل بهم مثل ذلك ثم ســـقاهم اللبن حتى رووا فقال لهم رســـول 

اللـــه  : أيكـــم يكون وصيـــي ووزيري وخليفتي فقـــال أبو لهب: 
جزما ســـحركم محمد فتفرقوا، فلما كان اليوم الثالث أمر رسول 

اللـــه   ففعل لهم مثل ذلك ثم ســـقاهم اللبن فقال لهم رســـول 

اللـــه  : أيكم يكون وصيي ووزيري وينجز عداتي ويقضي ديني 

فقام علي   وكان أصغرهم سنا وأحمشهم ساقا وأقلهم مالا 
فقال: أنا يا رسول الله فقال رسول الله  : أنت هو«. )9(

3- الإمام الكاظم   ورجل يؤذيه:

 ،  روي أن رجلًا كان بالمدينة يؤذي أبا الحســـن موسى«

ويســـبّه إذا رآه، ويشـــتم علياً  ، فقال له أصحابه: دعنا نقتل 

هذا الفاجر، فنهاهم عن ذلك وزجرهم أشـــدّ الزجر، وســـأل عن 

الرجـــل فأخبر أنه خـــرج إلى زرع له. فخرج إليـــه ودخل المزرعة 

   بحماره فصاح به الرجل لا تطأ زرعنا، فتوطاه أبو الحسن
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بالحمـــار حتى وصل إليه،فنزل وجلس عنده، وباســـطه وضاحكه 

وقال: كم غرمت على زرعك هذا؟

فقال له: مائْة دينار.

قال: وكم ترجو أن يحصل منه؟

قال: لست أعلم الغيب.

قال له: إنّما قلت: كم ترجو أن يجيئك فيه.

قال: أرتجي فيه مائْة دينار، فأخرج له أبو الحســـن صرّة فيها 

ثـــلاث مئة دينار وقال: هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما 

ترجو. فقام فقبّل رأســـه وسأله أن يصفح عن فارطه، فتبسّم إليه 

أبو الحســـن وانصرف، وراح إلى المســـجد فوجد الرجل جالساً، 

فلمّا نظر إليه قال: }ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ{.

فوثب أصحابه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا!!

فقـــال لهـــم: قـــد ســـمعتم مـــا قلـــت الن، وجعل يدعـــو لأبي 

الحسن   فخاصمهم وخاصموه.

فلمّـــا رجع أبو الحســـن   إلى داره قـــال لأصحابه الذين 
أشاروا بقتل الرجل: كيف رأيتم أصلحت أمره وكفيت شره «. )10(
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:  في روايات أهل البيت

1- قال رســـول الله  : »ألا أدلكم علـــى خير أخلاق الدنيا 
والخـــرة؟ قالوا: بلى يا رســـول اللـــه، قال: من وصـــل من قطعه، 

وأعطى من حرمه، وعفى عمن ظلمه«. )11(

2- وقال  : »إنّ الله يحب من الخير ما يعجل«. )12(

3- وقـــال الإمام الصادق  : »كان أبـــي يقول: إذا هممت 
بخير فبادر فإنك لا تدري ما يحدث«. )13(
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  تأملات في خطبة النبي





:  من خطبة النبي

حْمَةِ  ــهِ بِالبَْرَكَةِ وَالرَّ »أيَُّهَا النَّـــاسُ إِنَّهُ قَدْ أقَْبَلَ إِليَكُْمْ شَـــهْرُ اللّـَ

ـــهُورِ وَأيََّامُهُ أفَْضَلُ الْأيََّامِ  وَالمَْغْفِرَةِ، شَـــهْرٌ هُوَ عِندَْ اللَّهِ أفَْضَلُ الشُّ
اعَاتِ«.)1( وَليََالِيهِ أفَْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتهُُ أفَْضَلُ السَّ

ما الللذي تسللتهدفه الوصايا النبويللة في هذه 
الخطبة الشللريفة؟ وما هي الخصوصيللة المتميزة 

لشهر رمضان؟

إنّ هذه الوصايا والتوجيهات في حقيقتها غير مرتبطة بشهر 

رمضان، فالمتتبع لها يرى أن النبي   وجّه إليها في مناســـبات 

متعددة وأزمنة مختلفـــة - قبل رمضان وبعده -. لكن الذي يظهر 

مـــن هذه الخطبـــة ومجموع الروايات عن رســـول اللـــه   التي 

تتحدث عن شـــهر رمضان تكشـــف عن خصوصيـــة متميزة لهذا 

الشـــهر الكريم. حيث قال  : »إِنَّهُ قَدْ أقَْبَلَ إِليَكُْمْ شَهْرُ اللَّهِ« )2(. 

وقال  : »هُوَ شَـــهْرٌ دُعِيتمُْ فِيهِ إِلىَ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلتْمُْ فِيهِ مِنْ 
أهَْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ«. )3(
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إنّ هذه الخصوصية لشـــهر رمضان - شـــهر اللـــه - قد يكون 

لهـــا معانٍ وانعكاســـات نســـتفيدها مـــن خلال التأمـــل في خطبة 

النبي   من هذه المعاني:

أولًا: القابلية والاستعداد

إنّ الحالة التي تطغى على شـــهر رمضان هي الطابع الروحي 

مـــن خـــلال البرامج اليوميـــة المتمثلة في الصوم وقـــراءة القرآن 

والدعـــاء. إنّ هـــذا المجمـــوع - مـــن البرامـــج - يهيـــئ القابليـــة 

والاســـتعداد لدى الفرد للتفاعل مع القيم الإســـلامية، والتي من 

مفرداتها:

أ( مف��ردة الس��لوك الفردي: خـــلال اليـــوم الرمضاني حيث 
الممارسة الهادفة على مستوى هذا السلوك.

قال  : »أنَفَْاسُـــكُمْ فِيهِ تسَْـــبِيحٌ وَنوَْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَعَمَلكُُمْ 
فِيهِ مَقْبوُلٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتجََابٌ«. )4(

قابليـــة  وجـــود  بمعنـــى  الس��لوك الاجتماع��ي:  مف��ردة  ب( 
واستعداد للتعاطي اجتماعياً. أي أنّ النفوس تكون مهيأة للتفاعل 

مع التوجيه.
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ثانياً: إرادة الخير

إنّ الانعـــكاس الطبيعي للتفاعل مع التوجيه هو انبعاث الإرادة 

لممارسة الخير وذلك عبر:

أ( الك��ف ع��ن الس��لبية: والتي تتمثل في الســـلوكيات التي لا 
تتفق والتوجيه الإسلامي كالغيبة والأذى والقطيعة.

هُ كَفَّ اللَّهُ عَنهُْ غَضَبَـــهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ،  قـــال  : »مَنْ كَفَّ فِيهِ شَـــرَّ
وَمَـــنْ أكَْرَمَ فِيهِ يتَِيمـــاً أكَْرَمَهُ اللَّهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَـــنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ 
وَصَلـَــهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يوَْمَ يلَقَْاهُ، وَمَـــنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنهُْ 

رَحْمَتهَُ يوَْمَ يلَقَْاهُ«. )5(

ب( فع��ل الخي��ر: إنّ لهذا الشـــهر قوة معنوية تدفع الإنســـان 
المؤمن لفعل الخير مع تعدد مفرداته ومصاديقه الخارجية.

منهـــا قوله  : »اتَّقُـــوا النَّارَ وَلوَْ بِشِـــقِّ تمَْرَةٍ اتَّقُـــوا النَّارَ وَلوَْ 
بِشَرْبةٍَ مِنْ مَاءٍ«. )6(

وقوله  : »مَنْ أكَْرَمَ فِيهِ يتَِيماً أكَْرَمَهُ اللَّهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ. )7(

قُوا عَلىَ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ «. )8( وقوله  : »وَتصََدَّ
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الإمام علي   والأيتام..

»نظََـــرَ عَلِيٌّ   إِلىَ امْرَأةٍَ عَلـَــى كَتِفِهَا قِرْبةَُ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنهَْا 
القِْرْبةََ فَحَمَلهََا إِلىَ مَوْضِعِهَا وَسَـــأَلهََا عَنْ حَالِهَا فَقَالتَْ: بعََثَ عَلِيُّ 
بنُْ أبَِي طَالِبٍ صَاحِبِـــي إِلىَ بعَْضِ الثُّغُورِ فَقُتِلَ وَترََكَ عَليََّ صِبيَْاناً 
ـــرُورَةُ إِلىَ خِدْمَةِ  يتَاَمَـــى وَليَسَْ عِندِْي شَـــيْ ءٌ، فَقَـــدْ ألَجَْأَتنِْي الضَّ
ا أصَْبَـــحَ حَمَلَ زِنبِْيلًا فِيهِ  النَّاسِ. فَانصَْـــرَفَ وَباَتَ ليَلْتَهَُ قَلِقاً، فَلمََّ
طَعَـــامٌ. فَقَـــالَ بعَْضُهُـــمْ: أعَْطِنِي أحَْمِلـْــهُ عَنكَْ. فَقَالَ: مَـــنْ يحَْمِلُ 
وِزْرِي عَنِّي يوَْمَ القِْيَامَةِ؟ فَأَتىَ وَقَرَعَ البَْابَ. فَقَالتَْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 
أنَـَــا ذَلِكِ العَْبدُْ الَّذِي حَمَـــلَ مَعَكِ القِْرْبةََ فَافْتحَِي فَإِنَّ مَعِي شَـــيئْاً 
بيَْـــانِ. فَقَالتَْ: رَضِيَ اللَّهُ عَنكَْ وَحَكَـــمَ بيَنِْي وَبيَنَْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي  لِلصِّ
طَالِـــبٍ. فَدَخَلَ وَقَالَ: إِنِّي أحَْبَبتُْ اكْتِسَـــابَ الثَّـــوَابِ فَاخْتاَرِي بيَنَْ 
بيَْانَ لِأخَْبِزَ أنَاَ. فَقَالتَْ:  أنَْ تعَْجِنِينَ وَتخَْبِزِيـــنَ وَبيَنَْ أنَْ تعَُلِّلِينَ الصِّ
بيَْـــانَ فَعَلِّلهُْمْ  أنَـَــا بِالخُْبـْــزِ أبَصَْرُ وَعَليَـْــهِ أقَْدَرُ وَلكَِنْ شَـــأْنكََ وَالصِّ
قِيقِ فَعَجَنتَهُْ وَعَمَدَ  حَتَّـــى أفَْرُغَ مِنَ الخُْبزِْ. قَالتَ: فَعَمَدَتْ إِلـَــى الدَّ

بيَْـــانَ مِنَ اللَّحْمِ  عَلِيٌّ   إِلـَــى اللَّحْمِ فَطَبَخَـــهُ وَجَعَلَ يلُقِْمُ الصِّ
بيَْانَ مِنْ ذَلِكَ شَـــيئْاً قَالَ لهَُ: ياَ بنُيََّ  وَالتَّمْـــرِ وَغَيرِْهِ فَكُلَّمَا ناَوَلَ الصِّ
ا اخْتمََرَ  ـــا أمََرَ فِي أمَْرِكَ فَلمََّ اجْعَـــلْ عَلِيَّ بنَْ أبَِي طَالِبٍ فِي حِلٍّ مِمَّ
ا أشَْعَلهَُ  العَْجِينُ قَالتَْ: ياَ عَبدَْ اللَّهِ، اسْجِرِ التَّنُّورَ فَبَادَرَ لِسَجْرِهِ فَلمََّ
عَ الْأرََامِلَ  وَلفََحَ فِي وَجْهِهِ جَعَلَ يقَُولُ: ذُقْ ياَ عَلِيُّ هَذَا جَزَاءُ مَنْ ضَيَّ
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وَاليَْتاَمَـــى، فَرَأتَهُْ امْرَأةٌَ تعَْرِفُهُ فَقَالتَْ: وَيحَْك هَذَا أمَِيرُ المُْؤْمِنِينَ. 
قَالَ: فَبَادَرَتِ المَْرْأةَُ وَهِيَ تقَُولُ: وَا حَيَائِي مِنكَْ! ياَ أمَِيرَ المُْؤْمِنِينَ، 

فَقَالَ: بلَْ وَا حَيَائِي! مِنكِْ ياَ أمََةَ اللَّهِ فِيمَا قَصَرْتُ فِي أمَْرِكِ«. )8(

93



الهوام�ش:

خطبة النبي  ، بحار الأنوار،المجلسي،  93 / 356 - 358.. 1
المصدر السابق.. 2
المصدر السابق.. 3
المصدر السابق.. 4
المصدر السابق.. 5
المصدر السابق.. 6
المصدر السابق.. 7
المصدر السابق.. 8
بحار الأنوار، المجلسي، 41 / 52.. 9

94



الصوم والتربية الإرادية





القرآن والطموح

يعمـــل القـــرآن الكريـــم على بنـــاء الطمـــوح عند الشـــخصية 

الإســـلامية، فهو يريد أن ينقلها نقلات نوعية في شـــتى مجالات 

الحياة. قال اللـــه تعالى: }ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے{ )1(

»عن الإمام الصادق   قال: إيانا عنى.

ولاشـــك أن الأئمة   من أوضح مصاديق هذه الية، لكن 

هـــذا لا يمنع من اتســـاع مفهوم الية، فالمؤمنـــون الخرون أيضاً 
يكون كل منهم إماماً وقدوة للآخرين بمستويات متفاوتة«. )2(

وحينما نقرأ الية: }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ{ )3( فإننا نســـتفيد 
ما يلي:

أ. أن التأكي��د القرآن��ي له��ذه الآي��ة له دلال��ة واضحة على 
ضرورة التغيير إلى الأفضل في حياتنا.
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ب. أن الص��وم يري��د أن يحق��ق نقل��ة إرادي��ة في ش��خصية 
المســـلم }ڦ ڦ{ ليتمكن الفرد المسلم من خلاله القيام 

بعملية التغيير الدائم.

إنَّ إرادة التغيير في حياة الفللرد والمجتمع على 
نحوين:

الأول: إرادة التحلَّي

وهي عملية بناء وتطوير الشخصية بالأخلاقيات والمناقبيات، 

وبكل فعل سلوكي يعمل على تقدمها.

هْرِ خُلقُُهُ كَانَ لهَُ جَوَازاً  قال  : »مَنْ حَسُنَ مِنكُْمْ فِي هَذَا الشَّ
رَاطِ يوَْمَ تزَِلُّ فِيهِ الْأقَْدَامُ«. )4( عَلىَ الصِّ

الثاني: إرادة التخلَّي

وهـــي العمل علـــى التخلص من الســـلبية والنقيصة، ولاشـــك 

أنهـــا تحتاج إلى جهـــد إرادي حتى يتمكن الفرد مـــن إصلاح ذاته 

وتهذيبها.

قال  : »وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ مِنْ ذُنوُبِكُمْ«. )5(

98



ــهُ عَنهُْ غَضَبَـــهُ يوَْمَ  هُ كَفَّ اللّـَ وقـــال  : »وَ مَـــنْ كَفَّ فِيهِ شَـــرَّ
يلَقَْاهُ«. )6(

قال تعالى: }ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې{ )7(
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أدوات الوصول





هن��اك مجموع��ة م��ن أدوات الوص��ول نطل��ق 
أبعاده��ا الخط��اب  عليه��ا الأف��ق والت��ي يرس��م 
النب��وي لإح��داث عملي��ة التغيي��ر على مس��توى 
الش��خصية الفردية والاجتماعية للوصول إلى 

الغاية }ۀ ہ{ )1(

إنّ أفللق التغيير يتمثللل في مجموعللة الأدوات 
التالية:

الأول��ى: أن نس��توعب بع��د الزم��ن وال��ذي يتمث��ل في ش��هر 
رمضان وما يحيط بـــه ويجللهّ من ألوان العظمة والكرامة الإلهية 

في كل تفاصيله - أيامه، لياليه، ساعاته -.

الثاني��ة: أن ننطل��ق من خلال تل��ك الرؤية لتنفتح نفوس��نا 
على  شهر الله تعالى، هذا الانفتاح يكون من خلال تصحيح مسار 
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القلب، لأن تفاصيل الســـلوك الإنســـاني في شـــهر رمضان تعمل 

لصالح الفرد المؤمن »أنَفَْاسُـــكُمْ فِيهِ تسَْـــبِيحٌ وَنوَْمُكُـــمْ فِيهِ عِبَادَةٌ 

وَعَمَلكُُمْ فِيهِ مَقْبوُلٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتجََابٌ« )2(.

104



الهوام�ش:
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مفردات أفق التغيير





أف��ق  النب��وي ف��ي مج��ال  يتح��رك الخط��اب 
التغيير ضمن مساحات ودوائر مختلفة تستهدف 
الوص��ول إل��ى المتع��دد ف��ي جوانب الش��خصية 
الإسلامية من أجل صياغة إيمانية تنعكس على 

السلوك الفردي والممارسة الاجتماعية.

مفللردات أفللق التغييللر الشللامل فللي الخطاب 
النبوي:

أولاً: المفردة الروحية التي ترتبط بالجانب العبادي والمزيد 

من الارتباط بالله تعالى.

ثانيـــاً: المفردة الاجتماعية التي توجـــه علاقة الفرد وتفاعله 

بالواقع الاجتماعي والإسلامي.
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ثالثـــاً: المفردة الأخلاقيـــة وهي ترتبط بالبعـــد الحركي عند 

أفـــراد المجتمـــع الإســـلامي لتوجـــه الداخـــل النفســـي والخارج 

السلوكي.

الخطاب وأدوات الوصول:

حينما يتناول الخطاب أدوات الوصول الروحية والاجتماعية 

والأخلاقية فإنه يريد بذلك معالجة الإشـــكاليات التي تتســـم بها 

الشخصية منها:

الأولى: ضعف مستوى الأداء.

الثانية: تطوير مستوى الأداء.

متجاوزاً بذلك كل معوقات السير والوصول إلى طريق الكمال 

في الشخصية الإيمانية.
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أولًا: المفردة الروحية





تعتمد مفردة البناء الروحي على ما يلي:

1/ أسللس البعللد الروحي وهللي النيللة والقلب 
والفكر. 

فـــإن العلاقة الروحيـــة لا يتحقق لها الصعود والســـمو إلّا من 

خلال هذه الأسس الرئيسة.

أ. النية الصادقة: فالنية لها دور التهيئة والاستعداد معتمدةً 
الإخـــلاص لله تعالـــى. لأنها أحد أهـــم دعامات العمـــل العبادي 

وقبولـــه. في الحديث عن رســـول اللـــه   قال: »إنمـــا الأعمال 
بالنيات«.)1(

وقال الإمام الجواد  : »أفضل العبادة الإخلاص«. )2(

وقال  : »فَسَلوُا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ«. )3(

ب. القل��ب الطاه��ر: الـــذي يتهيـــأ للإقبـــال علـــى الطاعـــة، 
والاســـتفادة مـــن الفيـــوض الإلهية. بعيـــداً عن مظاهر الشـــرك 

وأمـــراض القلب. فيعيـــش الفـــرد المؤمن أجـــواءً خاصة مفعمة 

بالتوجـــه والتعلـــق والانقطاع الذي هـــو من أهم مقومـــات الفعل 
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الروحـــي بـــل إنه العنصر الأكمـــل في العلاقة الروحيـــة. فالكيف 

العبادي دائمـــاً يتقدم رتبة على الكم العبادي. والقلب الطاهر هو 

وحده الذي يتفاعل ويســـتوعب حقائق الارتباط بالله تعالى. فهو 

ـ الخصبة التي تستقبل مقومات الزرع الطيب من  كالأرض الطيبة ـ

ماء وغذاء وشمس ــ.

قال  : »وَ قُلوُبٍ طَاهِرَةٍ«. )4(

وقـــال الإمام علي  : »قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر 
الله فمن طهر قلبه نظر إليه«. )5(

وقال : »لا عبادة كالخشوع«. )6(

ولاشـــك فالقلب غيـــر الطاهر المليء بالقـــذارات المعنوية لا 

يمكـــن له أن يســـتقبل الخير ويتفاعل مع الطاعـــات. واللازم أولاً 

أن نعمـــل على تطهير القلب من كل أمراضه المعنوية، لينطلق في 

رحاب الله تعالى.

ج. الفكر: وهو قدرة المنطق والتحليل الذي يؤســـس لارتباط 
أكبر ويعمق الفعل في النفس. لأن الفكر يمتلك قوة التأسيس لكل 

مفردات العبادة والارتباط بالله تعالى.
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وقد ورد في النصوص الإســـلامية التأكيد على قيمة الفكر ــ 

التفكر ــ من أنه طريق موصل للحقائق:

قال الله تعالى: }گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ہ ہ ہ{ )7(

رُ سَاعَةٍ خَيرٌْ مِنْ عِبَادَةِ سَنةٍَ  عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ   قَالَ: »تفََكُّ
رُ أوُلوُا الْألَبْابِ«. )8( إِنَّما يتَذََكَّ

قال الإمام الرضا  : »ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، 
)9( .»  وإنما العبادة التفكر في أمر الله

قال  : »وَ اذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِـــكُمْ فِيهِ جُوعَ يوَْمِ القِْيَامَةِ 
وَعَطَشَهُ«. )10(

2/ أدوات البعد الروحي

وهـــي عبارة عن مجموعـــة العمل العبـــادي كالصوم والصلاة 

والقرآن والدعاء والتوبة والاستغفار.

ـــاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلوُبٍ طَاهِرَةٍ أنَْ  قال  : »فَسَـــلوُا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّ
قِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي  قَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتاَبِهِ فَإِنَّ الشَّ يوَُفِّ
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ـــهْرِ العَْظِيـــمِ.... وَتوُبوُا إِلىَ اللَّهِ مِنْ ذُنوُبِكُـــمْ وَارْفَعُوا إِليَهِْ  هَذَا الشَّ
اعَاتِ ينَظُْرُ  عَاءِ فِي أوَْقَاتِ صَلوََاتِكُمْ فَإِنَّهَا أفَْضَلُ السَّ أيَدِْيكَُمْ بِالدُّ

حْمَةِ إِلىَ عِبَادِهِ يجُِيبهُُـــمْ إِذَا ناَجَوْهُ وَيلُبَِّيهِمْ إِذَا  ــهُ   فِيهَا بِالرَّ اللّـَ
ناَدَوْهُ«.)11(

إنّ هذه الأدوات لها قدرة على:

   تقوية العلاقة والارتباط بالله تعالى.أ. 

الانفكاك من الذنوب التي تكُبّل الفرد وتأسره.ب. 

تحقيق قدر من التقوى عند الفرد المؤمن.ت. 
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ثانياً: المفردة الاجتماعية )أ(





يتأثر السلوك الاجتماعي سلباً في ظل غياب 
القي��م الإس��لامية أو انحس��ارها، فكلم��ا ابتعدنا 
ع��ن القي��م كلم��ا انعك��س ذل��ك عل��ى س��لوكياتنا 

وعلاقاتنا الاجتماعية.

ولقـــد أســـس الإســـلام لمجموعـــة القيـــم الاجتماعيـــة منذ 

الانطلاقة الرســـالية في بداية الدعوة الإسلامية. فكانت القيمة 

الاجتماعيـــة أحد ركائز المنظومة الإســـلامية، ولذلك فإننا نقرأ 

ذلك من خلال النصوص الإسلامية، كقول الله تعالى: }ک 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ{. )1(
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وقولـــه تعالـــى: }ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ 
ې ې ې{. )2(

ففي الية الأولى عرض وبيان لمستوى العلاقة بين المؤمنين 

التـــي تعتمـــد على الحب - أوليـــاء - أمّا الية الثانيـــة فإنها تحث 

وتدفع باتجاه معالجة المشـــكلات والمواقـــف والخصومات التي 

تؤثر ســـلباً على العلاقة الاجتماعية - الإيمانية - بل إننا نقرأ من 

رســـول الله   قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: والتي 

كانت مـــن أبرز الأحداث التي ســـجلها التأريخ الإســـلامي، كأول 

   الخطوات نحو بناء المجتمع الإســـلامي، حيـــث اهتم النبي

بذلك وأكد عليه وأسس له. فكان الانبعاث بين المسلمين في جو 

مفعم بالإيمان باللـــه تعالى، والتزام دعوة النبي   ليكون الفرد 

المهاجر أخاً للأنصاري )3(.

الخطاب النبوي ومفردات السلوك الاجتماعي:

نقرأ في الخطاب النبـــوي مجموعة من المفردات التي تدّعم 

العلاقة الاجتماعية من خلال ما يلي:

الدفع باتجاه تأكيد العلاقات الاجتماعية وتعميق روابطها.. 1
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وَصِلـُــوا  صِغَارَكُـــمْ  وَارْحَمُـــوا  كِبَارَكُـــمْ  ـــرُوا  »وَوَقِّ  :  قـــال
أرَْحَامَكُمْ«. )4(

وقال  : »وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلهَُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يوَْمَ يلَقَْاهُ 
وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنهُْ رَحْمَتهَُ يوَْمَ يلَقَْاهُ«. )5(

العمـــل على تجـــاوز ومعالجة كل الأســـباب التـــي تؤثر على . 2
العلاقة الاجتماعية سلباً فتؤدي إلى التفكك والقطيعة.

قال الله تعالى: }ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ{. )6(

الرعايـــة والاهتمام بدوائر الضعـــف الاجتماعية - الفقراء، . 3
المساكين، الأيتام - من خلال الدعم المادي والمعنوي الذي 
يقضي حاجاتهم ويحفظ كرامتهم. حتى لا يشعر الفرد منهم 
بأنـــه عبء علـــى مجتمعه، وإنمـــا هو فرد ضمـــن المنظومة 

الاجتماعية.

قال  : »وَ تحََنَّنوُا عَلىَ أيَتْاَمِ النَّاسِ يتُحََنَّنْ عَلىَ أيَتْاَمِكُمْ«. )7(

وقال  : »وَ مَنْ أكَْرَمَ فِيهِ يتَِيماً أكَْرَمَهُ اللَّهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ«. )8(

قُوا عَلىَ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ«. )9( وقال  : »وَ تصََدَّ

ولاشك أن هذه القيم الاجتماعية بحاجة إلى:
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   مســـتوى من الانفتاح على نصوص الشـــريعة الإســـلامية من أ. 
أجـــل اســـتيعابها، لتتحول إلى منهج نظـــري يوجه العلاقات 

الاجتماعية.

التربية النفســـية على الالتزام بهذه المفـــردات الاجتماعية ب. 
وكـــذا مجاهـــدة النفـــس حتـــى لا تغـــرق في محيـــط ضعف 

السلوك الاجتماعي.

قـــال الله تعالـــى: }ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ{. )10(
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الصوم والتربية 
الاجتماعية )ب(





سلوكياتنا الاجتماعية:

يبرز على بعض السلوكيات الاجتماعية ما يلي:

1. الذاتي��ة: حيث تنصـــبّ اهتمامات الفـــرد لتعبّر عن حبه 
العميق لنفسه.

2. الانفعالية: وهي عبارة عن سرعة ردّة الفعل السلبية تجاه 
فعل الخر.

التوترات الاجتماعية:

من هاتين الســـلوكيتين تنشأ التوترات التي تؤدي إلى انفصام 

عرى الروابط الاجتماعية. وفي شهر رمضان لابد أن يتحقق عند 

الأفراد ما يلي: -

أولًا: الشعور الاجتماعي:

وهو انتقال الشـــعور والإحســـاس من الذات إلى الخر. وذلك 

من خلال:
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أ. أن نتحـــرر مـــن ذواتنـــا التـــي تحولـــت إلـــى قيـــود حقيقية 

تدفع باتجـــاه تحقيق كل المغريات والشـــهوات. قـــال الله تعالى: 

ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  }ئې 
ئى ئي بج{. )1(

ب. أن يتحول الصوم إلى مســـتوى من الإحساس والمسؤولية 

تجـــاه الخر. حتـــى نندفع للتعاطي معه والعمـــل على رفع حاجته 

وسد رمقه.

ث جعفر بـــن محمد بن حمـــزة العلوي قـــال: »كتبتُ لأبي  حـــدَّ

محمد الحســـن بن علـــي بن محمد ابن الرضا  : أســـأله لم 
فرض الله الصوم؟ فكتب إليَّ فرض الله تعالى الصوم ليجد الغني 

مسَّ الجوع ليحنو على الفقير«. )2(

ثانياً: الهدوء النفسي:

وبالتالي فـــإنّ ردود الأفعال تختلف كماً وكيفاً في التعاطي مع 

الخر. ممـــا يهيئ الأرضية للإصـــلاح بين أفـــراد المجتمع. إننا 

جميعـــاً بحاجة إلى العمل على أن نتغلب على القوة الغضبية التي 

تعكّر صفو علاقاتنا مع الذات والخر. وذلك من خلال:
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أ. المحاولات الجادة للســـيطرة أو التهدئة من حدّة هذه القوة 

الغضبية.

ب. تربيـــة خلـــق التســـامح فيمـــا بيننا لمـــا في ذلـــك من أثر 

علـــى ديننا حيث الثـــواب الإلهي،ودنيانا حيـــث التواصل والصفاء 

الاجتماعي.

قال النبي  : »مَا مِنْ عَبدٍْ يصُْبِحُ صَائِماً فَيشُْـــتمَُ فَيَقُولُ إِنِّي 

وْمِ مِنْ  بُّ : اسْتجََارَ عَبدِْي بِالصَّ صَائِمٌ سَـــلَامٌ عَليَكَْ إِلاَّ قَالَ الرَّ
عَبدِْي أجَِيرُوهُ مِنْ ناَرِي وَأدَْخِلوُهُ جَنَّتِي«. )3(

131



الهوام�ش:

الحشر / 9.. 1
بحار الأنوار، المجلسي، 93 / 339.. 2
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ثالثاً: المفردة الأخلاقية





إذا كان شهر رمضان هو شهر التغيير، فإنّ أفق 
التغيير يمتد إلى البعد الش��خصي والسلوكي في 
حياتن��ا. إنّ هذا التغيير أحد أدوات الوصول إلى 

الغاية - التقوى - لأنه فعل يحتاج إلى إرادة.

إنّ الإيمان بضرورة التغيير على المستوى الأخلاقي هو قاعدة 

التأسيس لبناء ســـلوك وفق الرؤية الإسلامية، وكذا تطوير الفعل 

السلوكي والأخلاقي على مستوى الأداء والفعل. وهذا يحتاج إلى 

الانفتاح على المنهج الإسلامي الذي يربي فينا الأخلاقية ويعمل 

علـــى تطويرها كمـــا عبّر النبي   فـــي قوله: »أيَُّهَـــا النَّاسُ، مَنْ 
رَاطِ يوَْمَ  هْرِ خُلقُُهُ كَانَ لهَُ جَوَازاً عَلىَ الصِّ حَسُـــنَ مِنكُْمْ فِي هَذَا الشَّ

تزَِلُّ فِيهِ الْأقَْدَامُ«.)1(
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إنّ المنهج الإسلامي يعتمد على رؤيتين:

الأولى: تدفع إلى رفع مستوى الأداء الأخلاقي.

قـــال الإمـــام علـــي  : »عنـــوان صحيفة المؤمن حســـن 
خلقه«. )2(

وقال الرسول  : »حسن الخلق يثبت المودة«. )3(

وقـــال الإمـــام الصـــادق  : »لا عيـــش أهنـــأ من حســـن 
الخلق«. )4(

وقـــال الرســـول  : »ما من شـــيء في الميزان أحســـن من 
حسن الخلق«. )5(

الثانية: تعمل على تثبيط الســـلبية الأخلاقية - الرذيلة - عند 

الفرد المؤمن.

قال الرســـول  : »الخلق الســـيئ يفســـد العمل كما يفســـد 
الخل العسل«. )6(

وقال الإمـــام علي  : »ســـوء الخلق نكـــد العيش وعذاب 
النفس«. )7(

وقال  : »سوء الخلق يوحش القريب وينفر البعيد«. )8(
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وقال الرسول  : »إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك 
جهنم«. )9(

أنموذجان: في الخطاب النبوي

فَ اللَّهُ عَليَهِْ  ا مَلكََتْ يمَِينهُُ خَفَّ ـــهْرِ عَمَّ فَ فِي هَذَا الشَّ »وَ مَنْ خَفَّ
حِسَابهَُ«. )10(

هُ كَفَّ اللَّهُ عَنهُْ غَضَبَهُ يوَْمَ يلَقَْاهُ«. )11( »وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّ
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التحولات الروحية





التطور العالمي والتحولات الروحية:

إنّ التقـــدم العلمـــي والتكنولوجـــي الـــذي نشـــهده اليوم حتى 

أصبح العالم قرية صغيرة بســـبب تطور وســـائل الاتصال. فرض 

علينا مجموعة من التحديات تواجهنا كمجتمعات إسلامية حيث 

وجود كم هائل من وسائل الإغراء والانحراف بالإضافة إلى وفود 

عادات وتقاليد لا تتناســـب والإسلام وتتعارض مع قيمنا وعاداتنا 

الاجتماعيـــة. إضافـــة إلى ما يجري من أحـــداث عالمية وحروب 

تـــؤدي إلى الفقـــر والدمار والتلوث. فإن هـــذا المجموع يؤثر على 

حركتنا الروحية فنلحظ انحساراً في خط السير نحو الله تعالى، 

وانتشـــاراً لمجموعة مـــن الظواهـــر الاجتماعيـــة المخالفة لقيم 

الإســـلام. ونرصد ذلك من خلال التصدع في الســـلوك ومظاهر 

التخلي عن الدين وقيم المجتمع.
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وفي هذا الشللهر العظيم فإننا بحاجة إلى حركة 
تحوَّل روحي فللي الاتجاه الصحيح نحللو الله تعالى 

من خلال:

1 - تجديد الحركة الروحية

عبر استثمار أجواء شهر رمضان المبارك والمفردات الروحية 

المتاحـــة فيه كالصوم، وقـــراءة القرآن، والدعاء، والاســـتغفار... 

إلخ.

2 - تعميق الجانب الروحي

حتـــى يتحـــوّل إلى قـــوة يتمكـــن الفرد مـــن خلالهـــا التصدّي 

للتحولات الســـلبية في حياته. ممّا يؤدي إلى خلق حالة من الثبات 

الروحي.

اللـــه تعالـــى: }بم بى بي تج تح تختم تى  قـــال 
تي ثج ثم ثى{ )1(

منهج التأسيس للعلاقة الروحية

نســـتعرض مجموعة من المفردات الروحية التي تؤسس لبناء 

جانب معنوي في حياة الإنسان والمجتمع المؤمن:
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أولًا: القرآن

عن الإمام الباقر  : »لكل شـــيء ربيع وربيع القرآن شهر 
رمضان«. )2(

مقدمة:

يتميز فصل الربيع على سائر فصول السنة بما يلي:

أ- اعتدال الجو - الطقس -.

ب- اكتســـاء الطبيعـــة للخضـــرة، الـــذي يدخـــل البهجة على 

النفس.

وش��هر رمضان يمتلك خصوصية ف��ي التعاطي مع كتاب الله 
دون غيره من الشهور وذلك:

1- لأنه شهر الله تعالى.

2- يتميز بالخصوصية الروحية.

3- مفعم بالأجواء القرآنية التي تشجع التعاطي مع كتاب الله.

فـــإذا كان شـــهر رمضان هو ربيـــع القرآن، فلابد أن نؤســـس 

لمنهـــج العلاقة معه. ولعل واحدة من مفـــردات العلاقة تتمثل في 

التلاوة - قراءة القرآن -.
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قال  : »مَنْ تلََا فِيهِ آيةًَ مِنَ القُْرْآنِ كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِ مَنْ خَتمََ 

هُورِ« )3(، هذا أولاً، ثانياً: نحن بحاجة إلى  القُْرْآنَ فِي غَيرِْهِ مِنَ الشُّ

معالجة واقع التـــلاوة لكتاب الله العزيز، وذلـــك من خلال العودة 

إلى المنهج الإسلامي عبر ما يلي:

1- أن نتهيـــأ على المســـتوى النفســـي لتلاوة كتـــاب الله وأن 

نعيش أجواء القـــرآن بقلوبنا لأن الله تعالى يخاطبنا عند قراءته. 

ولعل من مفردات التهيئة النفسية الوضوء والاستعاذة قال تعالى: 
}ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ{ )4(

2- أن نقـــرأ القرآن قـــراءة متأنية بمعنى أننـــا بحاجة إلى أن 

نربي أنفسنا على التلاوة الهادئة المتأنية، دون استعجال لأننا في 

رحاب الله تعالى. قال تعالى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ )5(. قال 

رِ وَلَا  تنَثْرُْهُ  ـــعْ هُ هَذَّ الشِّ أمير المؤمنين  : »بيَِّنهُْ تِبيَْاناً، وَلَا تهَُذَّ
مْلِ، وَلكَِنْ أفَْزِعُوا قُلوُبكَُمُ القَْاسِيَةَ، وَلَا يكَُنْ هَمُّ أحََدِكُمْ آخِرَ  نثَرَْ الرَّ

ورَةِ«. )6( السُّ

3- ضرورة التلاوة الخاشـــعة وذلك من خلال الشعور بعظمة 

الخطاب والمخاطب، واستشـــعار آيات كتاب الله تعالى على أنها 

تخاطبنـــا. ولقـــد عبّر أميـــر المؤمنين   عن هـــذا اللون من 

ونَ أقَْدَامَهُمْ تاَلِينَ لِأجَْزَاءِ القُْرْآنِ  ا اللَّيلَْ، فَصَافُّ التلاوة بقوله: »أمََّ
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نوُنَ بِهِ أنَفُْسَـــهُمْ وَيسَْـــتثَِيرُونَ بِـــهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ،  يرَُتِّلوُنـَــهُ ترَْتِيلًا يحَُزِّ
وا بِآيةٍَ فِيهَا تشَْـــوِيقٌ رَكَنوُا إِليَهَْا طَمَعاً وَتطََلَّعَتْ نفُُوسُـــهُمْ  فَـــإِذَا مَرُّ
وا بِآيةٍَ فِيهَا تخَْوِيفٌ  إِليَهَْا شَوْقاً وَظَنُّوا أنََّهَا نصُْبَ أعَْينُِهِمْ، وَإِذَا مَرُّ
أصَْغَـــوْا إِليَهَْا مَسَـــامِعَ قُلوُبِهِمْ وَظَنُّوا أنََّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَـــهِيقَهَا فِي 

أصُُولِ آذَانِهِم«. )7(

»كان الرضا   في طريق خراسان يكثر بالليل في فراشه 
من تلاوة القرآن، فإذا مرّ بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل الله 

الجنة وتعوذ به من النار«. )8(

إنّ هذا المس��توى من القراءة يجعلنا نعيش ربيعاً قرآنياً في 
هذا الشهر العظيم، فيتحول القرآن فيه إلى منهج:

1- للزاد الروحي.

2- لإثارة الفكر.

3- لإبداع السلوك.

علي  : »ما جالس هذا القرآن أحد إلّا قام عنه بزيادة أو 
نقصان: زيادة في هدى، أو نقصان من عمى«. )9(
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ثانياً: الدعاء

يشـــكل الدعاء مفردة مهمة في يوميات الإنسان المؤمن وفي 

شهر رمضان على وجه الخصوص، وقد جاء الحث والتأكيد عليه 

مـــن خلال توجيهات المعصومين  . فقد قال  : »دُعَاؤُكُمْ 
فِيهِ مُسْتجََابٌ«. )10(

وقـــال أمير المؤمنين  : »عليكم في شـــهر رمضان بكثرة 
الاســـتغفار والدعـــاء، فأما الدعاء فيدفع عنكم بـــه أمواج البلاء، 

وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم«. )11(

الدعاء في الخطاب الإسلامي:

يشكل الدعاء في الخطاب الإسلامي مجموعة قيم منها:

أولًا: أن الدع��اء منه��ج ترب��وي يوجه س��لوك الإنس��ان بعد 
أن يكشـــف له جوانب الضعف في شـــخصيته من وساوس وهوىً 

وشـــهوات. وبالتالي فإن الدعاء يؤسّـــس لبناء قدرة إرادية يتمكن 

الفـــرد من خلاله أن يحوّل ضعف النفس إلـــى قوة مواجهة. ويعُد 

سلاحاً فعّالاً في مواجهة التحديات التي تعصف بالإنسان.
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قـــال رســـول اللـــه  : »ألا أدلكم علـــى ســـلاحٍ ينجيكم من 
أعدائكـــم ويدرُّ أرزاقكم؟ قالوا: بلى يا رســـول اللـــه. قال: تدعون 

ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء«. )12(

وقال الإمام الرضا  : »عليكم بســـلاح الأنبياء. قيل: وما 
سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء«. )13(

ثانياً: أن الدعاء يدفع أمواج البلاء. فالإنس��ان لا يس��تطيع 
أن يحـــدد زمـــان ومكان البـــلاء، وبالتالـــي فإنه يحتـــاج دائماً إلى 

الدعاء الذي يمكنه من دفع ألوان البلاء.

قال رسول الله  : »لا يرد القضاء إلّا الدعاء«. )14(

وقـــال الإمام الصـــادق  : »مـــن تخوف من بـــلاء يصيبه 
فتقدم في الدعاء لم يره الله   ذلك البلاء أبداً«. )15(

ثالثاً: أن الدعاء يحقق مس��توى من الاطمئنان القلبي. على 
اعتبار أن ضعف الإنســـان يدفعه دائمـــاً إلى الارتباط بالقوة التي 

تســـنده وتدعمه اعتماداً على الشعور بالارتباط بها وهي قوة الله 

تعالـــى. فيتحقق عنده مســـتوى من الاســـتقرار النفســـي والقلبي 

والمعنوي، كما أنه يحقق قيمة الرضا بقضاء الله وقدره.
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قال تعالى: }بم بى بي تج تح تختم تى تي 
ثج ثم ثى{ )16(

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  }ڎ  تعالـــى:  وقـــال 
کک ک گ گ گ{ )17(

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  }ڦ  تعالـــى:  وقـــال 
ڃ{ )18(

ق��راءة  م��ن  الدع��اء لاب��د  م��ن  وحت��ى نحق��ق الاس��تفادة 
الملاحظات التالية:

1. إننا بحاجة إلى الثقة بالله وحســـن الظن به، في استجابته 

للدعـــاء. ذلـــك أنه تعالـــى أمر بالدعـــاء ووعـــد بالإجابة: }ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ{ )19(. وقـــال  : »ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابـــة«. )20( هذا أولاً، ثانياً أنه الرّحمن الرّحيم بعباده 

فهو أرحم من الأم برضيعها كما قال  : »شَـــهْرٌ دُعِيتمُْ فِيهِ إِلىَ 
ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلتْمُْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ«.)21(

وعـــن الإمام الصـــادق  : في قوله تعالـــى: }ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ{: الدعاء. )22(
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2. أن نخلق مســـتوى من التوجه النفســـي، فينبغي أن تتحرك 

مشاعرنا مع ألسنتنا التي تلهج بالدعاء، فنشعر بالضعف والفقر 

والحاجـــة إلى الله تعالى، ونعترف بذنوبنا وتقصيرنا تجاه الخالق 

سبحانه. حتى يتفضل علينا باللطف والإجابة والرحمة.

قـــال الإمام الصـــادق  : »إنمـــا هي المدحة ثـــم الإقرار 
بالذنب ثم المسألة«. )23(

إننـــا بحاجة إلى نلتفـــت إلى مفردات الدعـــاء كلمة كلمة حتى 

كأننـــا نحلقّ مـــن خلالها في رحاب الله . ونشـــعر حقيقة أننا 

نخاطبه تعالى.

قال تعالى: }ہ ہ ھ ھ{ )24(

ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء:

يِّ  »كَتـَــبَ الوَْلِيـــدُ بنُْ عَبدِْ المَْلِـــكِ إِلىَ صَالِحِ بنِْ عَبـْــدِ اللَّهِ المُْرِّ
عَامِلِهِ عَلىَ المَْدِينةَِ أبَرِْزِ الحَْسَنَ بنَْ الحَْسَنِ بنِْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي طَالِبٍ 

   ِوَكَانَ مَحْبوُســـاً فِي حَبسِْـــهِ وَاضْرِبهُْ فِي مَسْـــجِدِ رَسُولِ اللَّه
خَمْسَمِائَةِ سَـــوْطٍ، فَأَخْرَجَهُ صَالِحٌ إِلىَ المَْسْـــجِدِ وَاجْتمََعَ النَّاسُ 
وَصَعِدَ صَالِـــحٌ المِْنبَْرَ يقَْرَأُ عَليَهِْمُ الكِْتاَبَ ثـُــمَّ ينَزِْلُ فَيَأْمُرُ بِضَرْبِ 

   ِْالحَْسَـــنِ، فَبَينْمََا هُوَ يقَْرَأُ الكِْتاَبَ إِذْ دَخَلَ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَين

149



، ادْعُ  فَأَفْرَجَ النَّاسُ عَنهُْ حَتَّى انتْهََى إِلىَ الحَْسَنِ فَقَالَ لهَُ: ياَ ابنَْ عَمِّ
؟ فَقَالَ: قُلْ:  جْ عَنكَْ. فَقَالَ: مَا هُوَ ياَ ابنَْ عَمِّ ــهَ بِدُعَاءِ الكَْرْبِ يفَُرِّ اللّـَ

عَاءَ)25(  قَـــالَ: وَانصَْرَفَ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَـــينِْ   وَأقَْبَلَ  وَذَكَـــرَ الدُّ
ا فَرَغَ صَالِحٌ مِنْ قِرَاءَةِ الكِْتاَبِ وَنزََلَ قَالَ: أرََى  رُهَا، فَلمََّ الحَْسَنُ يكَُرِّ
ـــرُوا أمَْرَهُ وَأنَاَ أرَُاجِعُ أمَِيـــرَ المُْؤْمِنِينَ فِيهِ  ةَ رَجُلٍ مَظْلوُمٍ أخَِّ سَـــجِيَّ

وَكَتبََ صَالِحٌ إِلىَ الوَْلِيدِ فِي ذَلِكَ فَكَتبََ إِليَهِْ أطَْلِقْهُ«. )26(

ثالثاً: ليلة القدر

ماذا تعني لنا ليلة القدر؟

وماذا تشـــكل فـــي التكويـــن الفكـــري؟ وماهو مســـتوى الأداء 

والاستعداد لهذه الليلة المباركة؟

ليلة القدر في التكوين الفكري:

أ. ليلة مباركة نزل فيها القرآن.

قال تعالى: }پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ{ )27(

»المبـــارك مـــن مـــادة بركة، وهـــي الربـــح والمنفعـــة والخلود 

والدوام، فأي ليلة هذه التي تكون مبدأ الخيرات، ومنبع الإحسان 

والعطايا الدائمة؟
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لقد فسّرها أغلب المفسّرين بليلة القدر، تلك الليلة العظيمة 

التـــي تغيرت فيها مقدرات البشـــر بنزول القـــرآن الكريم... تلك 

ر فيها مصائر الخلائق...«)28(. الليلة التي تقدَّ

ب. ليلة يقدَّر فيها كل شيء مرتبط بالإنسان.

قال تعالى: }ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ )29(.

»التعبيـــر بــــِ }ٺ{ إشـــارة إلـــى أن كل الأمـــور والمســـائل 

المصيريـــة تقـــدّر في تلـــك الليلـــة، والتعبير بـِ الــــ}ٿ{ بيان 

لاســـتحكام هذا التقديـــر، وعدم تغيـــره، وكونه حكيمـــاً. غاية ما 

في الباب أن هذه الصفة تذكر عادة للهّ ســـبحانه، ووصف الأمور 
الأخرى بها من باب التأكيد«. )30(

»وهـــذا البيان ينســـجم مع الرّوايـــات الكثيرة التـــي تقول: إنّ 

مقدرات كل بني آدم لمدّة ســـنة تقُدّر في ليلة القدر، وكذلك تفُرّق 
الأرزاق والجال والأمور الأخرى في تلك الليلة«. )31(

 : ِعَنْ قَـــوْلِ اللَّه   ٍعَـــنْ حُمْرَانَ أنََّهُ سَـــأَلَ أبَـَــا جَعْفَر«

}پ پ پ پ ڀ{ قَـــالَ: نعََـــمْ ليَلْةَُ القَْـــدْرِ وَهِيَ فِي كُلِّ 
سَـــنةٍَ فِي شَـــهْرِ رَمَضَانَ فِي العَْشْـــرِ الْأوََاخِرِ، فَلمَْ ينُزَْلِ القُْرْآنُ إِلاَّ 

ــهُ : }ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{ قَالَ:  فِـــي ليَلْـَــةِ القَْدْرِ. قَـــالَ اللّـَ
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ـــنةَِ إِلىَ مِثلِْهَا مِنْ  رُ فِي ليَلْةَِ القَْدْرِ كُلُّ شَـــيْ ءٍ يكَُونُ فِي تِلكَْ السَّ يقَُدَّ
رَ فِي  قَابِلٍ خَيرٍْ وَشَرٍّ وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ وَمَوْلوُدٍ وَأجََلٍ أوَْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّ

نةَِ وَقُضِيَ فَهُوَ المَْحْتوُمُ وَلِلَّهِ  فِيهِ المَْشِيئةَُ قَالَ: قُلتُْ:  تِلكَْ السَّ

}ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ أيَُّ شَـــيْ ءٍ عُنِيَ بِذَلِـــكَ فَقَالَ: العَْمَلُ 
كَاةِ وَأنَوَْاعِ الخَْيرِْ خَيـْــرٌ مِنَ العَْمَلِ  لَاةِ وَالـــزَّ الِـــحُ فِيهَـــا مِنَ الصَّ الصَّ

  ُفِي ألَفِْ شَـــهْرٍ ليَـْــسَ فِيهَا ليَلْةَُ القَْدْرِ وَلوَْ لَا مَـــا يضَُاعِفُ اللَّه
لِلمُْؤْمِنِينَ مَا بلَغَُوا وَلكَِنَّ اللَّهَ يضَُاعِفُ لهَُمُ الحَْسَناَتِ بِحُبِّناَ«. )32(

ج. من دلائل عظمة ليلة القدر:

1- أنها خير من ألف شهر.

ل الملائكة والروح فيها. 2- تنزَّ

3- أنها ليلة سلام.

قال تعالـــى: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ{ )33(
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الليلة  أما عن مستوى الأداء والاسللتعداد لهذه 
المباركة:

1. الحاج��ة إل��ى وقف��ة م��ع ال��ذات للمراجعة والمحاس��بة 
المرتبطة بالســـلوك على مســـتوى الإيجابية والســـلبية في حياة 

الفـــرد. فلربَّما افتقرنا إلى الإخـــلاص والتوجه، والإقرار بالذنب 

والتوبة منه. وبالتالي فإنّ ما نحصل عليه من رزق وخير وما أشبه 

هو نتيجة طبيعية لاستحقاقات الجهد الذي بذلناه.

»كَانـَــتْ فَاطِمَـــةُ  لَا تدََعُ أحََداً مِنْ أهَْلِهَا ينَـَــامُ تِلكَْ اللَّيلْةََ 
بُ لهََا مِنَ النَّهَـــارِ وَتقَُولُ مَحْرُومٌ مَنْ  عَامِ وَتتَأََهَّ ــةِ الطَّ وَتدَُاوِيهِـــمْ بِقِلّـَ

حُرِمَ خَيرَْهَا«. )34(

2. الاستفادة من فيوضات ليلة القدر، فإنّ الإنسان بحاجة إلى 
التهيئة النفســـية للتعاطي مع هذه الليلة بشـــيء من الخصوصية. 

فإنما نحصل على اســـتحقاقاتنا مـــن فيوضات الله تعالى بمقدار 

الجهد الروحي والنفسي الذي نبذله.

عـــن الإمـــام الباقـــر  : »من أحيـــا ليلة القـــدر غفرت له 

ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل 
البحار«. )35(
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3. إنن��ا في هذه الليل��ة نصنع مصيرنا، حي��ث تقدّر الأعمال 
مـــن خير  وشـــر، وصحة ومـــرض، وغنى وفقر... إلـــخ. فعلينا أن 

نفرّغ نفوســـنا لليلتنا هذه وهي ليلة القدر. بمعنى أن نتهيّأ نفسياً 

وروحيـــاً لاســـتقبال هذه الليلـــة وأثنائهـــا. ونحن لســـنا مأمورين 

لإحيـــاء ليلة القدر على نحو الوجوب، ولكن علينا أن نســـتفيد من 

كل مفـــردات الإحياء لهـــذه الليلة. فالاســـتغفار والدعاء والقرآن 

يجب أن يكون له معنى قلبي وأثر عملي.

»كيـــف نعرف أهمية الزمان؟ أليس عند ما يختصر المســـافة 

بيننا وبيـــن أهدافنا، فإذا حصلت في يوم على مليون دينار، وكنت 

تحصـــل عليه خلال عام أليس هذا اليـــوم خير لك من عام كامل؟ 

كذلـــك ليلـــة القدر تهب للإنســـان الذي يعرف قدرها ما يســـاوي 

عمراً مديداً: ثلاثاً وثمانين ســـنة وأربعة أشهر، وبتعبير أبلغ: ألف 

شهر.

ى عند اللهّ  }ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ{ أجل الواحد منَّا مسمَّ

وقد يكون قصيراً، قد لا يبلغ الواحد منَّا معشار أهدافه فيه، فهل 

يمكن تحدّي هذا الواقع؟ بلـــى. ولكن ليس بالصورة التي يتخيّلها 

الكثيـــر، حيث يتمنَّـــون تطويل عمرهم، وقليل هـــم الذين يحققون 

هـــذه الأمنيـــة، لأنَّ عوامل الوفاة عديدة وأكثرهـــا خارج عن إرادة 
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الإنســـان، فما هو إذاً الســـبيل إلـــى تمديد العمر؟ إنّمـــا بتعميقه، 

ومدى الانتفاع بـــكل لحظةٍ لحظةٍ منه، تصور لو كنت تملك قطعة 

صغيرة من الأرض، ولا تستطيع توسيعها فكيف تصنع؟ إنك سوف 

تبني طوابق فيها بعضها تحت الأرض وبعضها يضرب في الفضاء 

وقد تناطح السحب، كذلك عاش بعض الناس سنين معدودات في 

الأرض ولكنهم صنعوا عبرها ما يعادل قروناً متطاولةً، مثلًا عمر 

رسولنا الكريم   لا يتجاوز الثلاث والستين، وأيام دعوته ثلاث 

وعشرون عاماً منها، ولكنها أبعد أثراً من عمر نوح المديد، بل من 

ســـنيّ الأنبياء جميعـــاً وهكذا خصً اللهّ أمّتـــه بموهبة ليلة القدر، 

التـــي جعلها خيراً من ألف شـــهر، ليقدروا علـــى تمديد أعمارهم 

في البعد الثالث - أي بعد العمق - ولعل الخبر المأثور عن رسول 

اللهّ   يشير إلى ذلك، فقد روي أن رسول اللهّ   أري أعمار 

الأمـــم قبله فكأنّه تقاصر أعمار أمّتـــه ألاَّ يبلغوا من العمر مثل ما 

بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه اللهّ تعالى ليلة القدر، وجعلها 
خيراً من ألف شهر«. )36(

155



التأريخيللة في شللهر رمضان  الملاحللم  رابعللاً: 
ودورها في حياتنا الروحيللة والمعنوية - غزوة بدر 

مثالًا -

يشـــكل الانتصار العسكري قيمة معنوية كبيرة في واقع الأمة. 

حيث يحقق لها مزيداً من الثقة بالذات والعقيدة القتالية.

إنّ أي قوة عس��كرية حتى تحقق النصر على العدو تحتاج 
إلى مجموعة من المقومات منها قراءة:

إمكانـــات العـــدو المادية وقدراتـــه القتاليـــة - معرفة أنواع . 1
الأسلحة التي يمتلكها -.

جغرافيـــا أرض المعركـــة التي ســـتتم فيها مواجهـــة العدو، . 2
والاختيار المناسب لها.

مستوى الحالة النفسية عند جيش العدو - صعوداً وهبوطاً . 3
- فـــإنّ ذلـــك يؤثر على ســـير المعركة ابتداءً وانتهـــاءً. بل إنّ 
الدول التي تخطط للدخول في الحرب تعتمد اعتماداً كبيراً 
علـــى إضعاف الحالة النفســـية والمعنوية عند جيش العدو، 
لأنّ الجيـــش الـــذي تضعف قوتـــه المعنوية جيـــش مهزوم لا 

محالة ولنا في التاريخ القديم والمعاصر دليل على ذلك.
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في غزوة بدر:

غزوة بدر كانت المواجهة الأولى وهي بمثابة التجربة الميدانية 

في المواجهات الحربية، وقـــد كانت مليئة بالهواجس والمخاوف 

عند البعض،كما أنها كشفت عن مستوى من البطولة عند البعض 

الخـــر في الجيش الإســـلامي. ولعل القراءة لواقـــع المعركة كان 

يوحي بهزيمة الجيش الإسلامي وانتصار جيش المشركين. هذا 

منطق المعادلات والحسابات المادية في الحروب.

ولكن غزوة بدر كشفت عن منطق آخر وهو المنطق الإلهي - أو 

معادلة النصر الإلهي - فبالرغم من الضعف في إمكانات الجيش 

الإســـلامي - عدة وعدداً - بحســـب التعبيـــر القرآني }ٿ{ إلاَّ 

أنّ منطقـــاً إلهياً حكـــم أرض المعركـــة فانقلبـــت موازين الحرب 

لصالح الجيش الإسلامي الذي كان تعداده ثلاث مئة وثلاثة عشر 

مقاتـــلًا مع قلة إمكاناتـــه القتالية. إلاَّ أنه كان يمتلك ســـلاحاً من 

أقوى الأسلحة وأمضاها. إنه سلاح الإيمان بالله تعالى وبالقضية 

الإسلامية العادلة.

قـــال تعالـــى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ{. )37(
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فبالرغم من التفاوت في مستوى القوة العسكرية إلا أن النصر 

قد تحقق لجيش المُسلمين.

بين قوتين:

ذكـــر المؤرخـــون أن الجيش الإســـلامي يتكون مـــن ثلاث مئة 

وثلاثة عشر مقاتلًا، يمتلكون سبعين بعيراً وفرسين.

»عن ابن إســـحاق: وكان معهم ســـبعون بعيراً يعتقبونها، فكان 

رســـول الله   وعلي   ومرثد ابن أبي مرثد يعتقبون بعيراً 
وكان حمزة، وزيد بن حارثة وأبو كبشة يعتقبون بعيراً وهكذا«. )38(

»وفـــي رواية بن عباس إنَّ علياً   قال له: ما كان معنا يوم 
بدر إلا فرسان، فرس للزبير، وفرس للمقداد بن الأسود«. )39(

أما جيش المشـــركين فـــكان يتكون من ألف فـــارس في كامل 

جهوزيته العسكرية. 

نتائج المعركة:

انتهـــت الحرب بانتصـــار كبير للمســـلمين وهزيمة قاســـية . 1
للمشركين.

مقتل سبعين فارساً وأسر أربعة وسبعين من المشركين.. 2
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استشهاد أربعة عشر مقاتلًا من الجيش الإسلامي.. 3

من مقومات النصر:

أولًا: الرسول   القدوة

إنّ وجـــود القائد في أرض المعركة يخطط للحرب ويرفع من 

معنويات مقاتليه ويشاركهم الموقف بكل صلابة له دلالة واضحة 

على مصداقيته وقدرته على شحذ إرادة الجيش المقاتل.

وقد ورد في السيرة مواقف لرسول الله   منها:

  عن ابن مســـعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو أ. 
لبابة وعلي   زميلي الرســـول   فكانت عقبة رسول 
الله   فقالا: نحن نمشي عنك. فقال  : ما أنتم بأقوى 

مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما«. )40(

مـــا ذكره النســـائي مـــن حديث ابن إســـحاق عـــن حارثة عن ب. 
علي   قال: كنا إذا حمي الوطيس واشـــتد البأس ولقى 

)41( .»  القوم اتقينا برسول الله
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ما ورد في الســـيرة الحلبية عن ابن سعد أنه قال: لما انهزم ت. 
المشـــركون رؤي رســـول الله   في أثرهم مصلتاً السيف 

يتلو هذه الية: }ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ{.« )42(

  ثانياً: الولاء الصادق لله تعالى والرسول

إنّ وضوح الرؤية العقدية عند مقاتلي الجيش الإســـلامي كان 

لهـــا دور كبير ومؤثر على ســـير الأحداث في معركة بدر، فبالرغم 

من قلة عددهم إلّا أنهم كانوا يتســـمون بالولاء الحقيقي والصادق 

لله تعالى والرســـول  . إن هذه القوة الإيمانية كان لها دور مهم 

في مرحلة المواجهة.

من مشاهد الولاء:

أ. موقف المقداد 

قام المقداد فقال: يا رســـول اللـــه إنّها قريش وخيلاؤها، وقد 

آمنّا بك وصدقنّاك، وشهدنا أن ما جئت به حق، والله لو أمرتنا أن 

نخوض جمر الغضا وشـــوك الهراس لخضناه معك، والله لا نقول 

لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: }ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ{ ولكنّا نقول: امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون.

160



فجزّاه رســـول الله   خيراً على قوله ذلك. ثم قال: أشيروا 

عليّ أيها الناس - وإنّما يريد الأنصار لأنّ أكثر الناس منهم ولأنّهم 

حيـــن بايعوه بالعقبة قالوا إنّا برآء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا، 

ثم أنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع آباءنا ونساءنا.

فكان   يتخـــوف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلاَّ 

على مـــن دهمه بالمدينة من عـــدو، وأن ليس عليهـــم أن ينصروه 

بخارج المدينة.

فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كأنك 

أردتنا؟ فقال: نعم. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنّا قد آمنا 

بك وصدقنّاك، وشـــهدنا أن ما جئت به حق مـــن عند الله، فمرنا 

بما شئت. وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، والله لو 

أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك. ولعلَّ الله أن يريك ما 

   تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ففرح بذلك رسول الله

وقال: ســـيروا علـــى بركة الله، فإنّ الله وعدنـــي إحدى الطائفتين 
}ٻ ٻ ٻ پ{«. )43(
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ب. موقف أبي حذيفة

ذكر الواقدي في مغازيه: أمر رســـول الله   يوم بدر بالقلب 

أن تغـــور، ثم أمر بالقتلـــى فطرحوا فيها كلهـــم إلا أمية بن خلف، 

فإنّه كان مسمناً انتفخ من يومه، فلمّا أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه، 

فقال النبي  : اتركوه.

ونظر رســـول الله   إلـــى عتبة بن ربيعة يجـــر إلى القليب، 

وكان رجلًا جســـيماً وفي وجهـــه أثر الجدري، فتغير وجه ابنه أبي 

حذيفة، فقال له النبي  : ما لك كأنك ســـاءك ما أصاب أباك؟ 

قال: لا والله يا رســـول الله، ولكني رأيت لأبي عقلًا وشـــرفاً كنت 

أرجـــو أن يهديه اللـــه إلى الإســـلام، فلما أخطأه ذلـــك ورأيت ما 
أصابه غاظني «. )44(

العامل الغيبي:

إن العامل الغيبي كان عنصراً حاسماً في أول مواجهة عسكرية 

بيـــن الإســـلام والكفر، فكان الصـــدق مع الله تعالـــى والدفاع عن 

الإسلام ودولته الفتيّة سبباً في تدخل إرادة الغيب الإلهي لتحقيق 

النصر للمسلمين.
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قـــال تعالـــى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃڃڃچ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ{ )45(

مقومات الانتصار الإلهي:

تقوية قلوب المسلمين.. 1

الإمداد الإلهي بالملائكة.. 2

إلقاء الرعب في نفوس الأعداء. )46(. 3

إنهـــا المعادلـــة الغيبيـــة التي يصعـــب على كل دوائـــر التفكير 

السياســـي والعســـكري أن تســـتوعبها. إنها معادلة: }ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ{ )47(

إنّ القـــراءة الواعيـــة لغزوة بـــدر وهي أول مواجهة عســـكرية 

بين الإســـلام والكفر، وما تحقق فيها من نصر للمســـلمين بقيادة 

نبي الإســـلام   كفيلٌ بـــأن يمدنا زخماً روحيـــاً ومعنوياً من أن 
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الارتباط بالله تعالى وإيماننا بالغيب مع التزامنا الإســـلام منهجاً 

للحياة يمكننا من تحقيق معادلة النصر الإلهي.
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